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ابید 
1 


الإفر شبة الواسهة ؛ فمل إلازل شادة» صدعث 
أرضہا » وشقٽ سحا » وأقامٿ فى مض آجزائه أخادد . 
وسن سا کان أخدود ضبق »› ها لاء المابحدر من أماله 
فى الجهات الاستوائية واليشية أن بتدفق فيملا شعابه ويكون 
لنفسه رى » وسيل منحدرا حو الشمال ¢ مارا بصعيد مصر ٠‏ 
م وجا البحریى ٠‏ مکو نا فى أرضه دلتاه » صابا فی الجر 
اللوسط جهة رشبد . ثم تفرع منه إلى المسرق فرع خر » 
اجه مالا جو اليحر المنوسط أبضاً صابا فيه بجوار دمياط . 
س ومن طمى هذا الهر كسا حائبيه ودلتاه طبقة خصبة . وکان 
لما منه عل مدی الابام غذاۋ ها وکساؤها ‏ . وفيض ماؤه کل 
عام فى موسم معين من السنة » هو موسم الفيضان . 

هذا الاء أو الر ١‏ هو النيل البار ك السعيد» الذى أجراء 
۳ 


الله لصر حياة لما » ومداً لوجودها » ورزقا ميسرا لسكاما» 
وآمنا وجالا لقطام)ا . 

و رى النيل فى مصر » نيا من السودان » مرفودا من 
الحبهة بروافدها . فيمر على سوال فى شت من الأرض ضيق »> 
حوله من کل ااب من انيه جبل » هو جزء من المضبة . 
ويستمر معه المبلان إلى الثمال ء وهو إسير حو دلثاه »اهما 
حارسان . و فصل کل جبل عن شاطیء الہر » فاصل ضيق من 
أرض زراعية » أخصبا مر النيل وسقاها . 

وارتبطت حباۃ مصر بالنیل ار باطا و قا کا تری - فام 
هبته ومنحته » کا قبل قدا . ولدلك وهبت له کل حپا 
وتقديسا . ورز هذا الب والتقديس » منذ غر النارخ 
حتی الیوم بصور شت . 1 

لقد بلغ عند قدماء الصربين حد العبادة والتالبه وتقشدىم 
القرابين . وأضفى الخال عليه ما شاءت له العاطفة . فشدوا به 
قصصا و أساطير » و أخاى وساسح . 

وم تقصر مصر الإسلامية فى هذا المضمار » وم حد عن هذا 
الب والتقديس قبد آملة . غير آنا لوه بألواما الإسلامية > 
واتبعت فبه منجا لا بتجافى مع عقبد"ما الدينبة . وكان لذلك کله 

٤ 


صداه المديد ورجعه البعید ٤‏ فی آدبا و نها وشعر ها . 

شغل النيل إذاً » مشاعر مصر وتفكيرها » على مدى 
الأزمان » وفى كل فترة من فترات تار ها . ومن بين هده 
الفترات » عصر سلاطان ال اليك . وهو العصر الذى حكمما فيه 
عدد من سلاطين الآترالك وا جرا كسة »> بین سنت ۸٤۹ھ‏ » 
۲۳ ھ . حتی آنہاه الاحتلال العا ى البخبض . 

ومن سلاطين المالبك : المعز أبيك > والظاهر يرس » 
والمنصور قلاوون » وابنه الناصر د . وکانوا آترا کا . ومیم : 
الأشرف قاتباى » والأشرف قانصوه الغورى » والأشرف 
طومان بای . وكانوا جرا كسة . 

والاأشرف الغوری هو الذى استعہد فى موقعة «مر ج دابق» 
عام ۹۲۲ ه آثناء دفاعه عن البلاد ضد العثانبين . والأشرف 
طومان بای هو الذى شنقه النانيون على باب زويلة ٤‏ غب 
الاحتلال . 

وهؤلاء السلاطين وأمراؤم وجنودم الماليك » طبقة 
عسكرية غر بة عن البلاد »> حكمتما بقوة فروسيتها وسلاحها . 
وعاشت فا عيمة إقطاعبة صارخة مستبدة ٠‏ عالى الشعب من 
ورائہا ظاما شدىداً وحرمانا مشقياً . 


ولكن مصر » على الرغ من دلك » استطاعت بهم أن تقوم 
بدور بطولی حامم » سجله لما التارخ » وهو دحر وی ال 
والصلسدين ¢ TY‏ معاقلهم وأعادت الأسلاب 
من يديهم » وكذت أطماعيم عن الوطن العربى الكبير . هذا 
ضلا عن مضتها نى جال العل الدب . 

ويصما بض الباحثين بأما فى هذه القبة المكاغة »> إا 
كانت تمر بدور ضعف وخر واحطاط » فيه تبلدت عاطفتا » 
وحمدت مشاعرها » وخبت جذوة أدبا . وأا غفلت س فا 
غفلت عنه ‏ عن نيلها المبارك العظيم »> فل جس إزاءه بعشل 
OS E E SE‏ 
وعقثٹ ت وله . وا إذا ذ کر ته بوما ف أدبا » طغت علا صناعة 
البديع »> وشغلها أدب الألفاظ »> فسد ذلك مسالك عو اطفما 
وعاق مشاعرها . 

وحاول هنا » أن تى الهمة » ونزيف الفرية »> بالدليل 
القاطع ٤‏ والبرهان الساطع . ون كد أن شعب مصر ٤‏ کان 
فى عصر ال الىك » هو هو » الشعب الوف الذى لا جحد الفضل » 
ولا شكر الصنيع ء وآنه ) حد قط عن حب النيل و تقدسه » 
والتغنى بأبإديه» بعاطفة ممشبوبةء و أدب حح م تتیخلف بشاشته . 

واعقادنا فى التدليل ء ما خلفه أ شاء مصر من النصوص 
فى جال العم والآأدب » فى العصر الم كور 
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س مۇلناتى 
الت تحدنت‌عن انتيل 

فى مصر فى عصر الماليك حركة عامية كرجة » فر 

اتا فيا عاماء مصر عن ساعد المد » وأعملوا الفكر » 
ولوا الجهد» لبوا علوم الإسلام والعريية وادا مما » 
ما استطاعوا » لبحافظوا على ساساتها موصولة ال محلقات إلى 
الأجبال القادمة من بعد . 

وكانت بلاد الإسلام فى اشرق والمخرب > قد أصيبت 
يضر بات قاصمة » كانت ذات انار سيئة على تراث المسامين العلمى 
والأدنى . إذ اتلى العراق بالاحتلال التترى الذى أزال اللافة 
المباسية جلة . واتليت الأندلس بالفرتجة نقصون آطرافها 
وبقصون جواحپا . 

فكان لذلك رد فع ل کسر فی مصر » الت كانت "عيش نسبباء 
فى قوة ومنعة وعزة واستقلال ورخاء . فاندفعت واندفع عاماؤها 
جاهدين > لىعث علوم اللإسلام والعر ية واداجا وشات 
مؤلفاتهم فى نواحى العم والأدب حتى خلفوا من ذلك ذخرة 
قيمة » هى مفخرة باقبة لمصر وأ ئها . 

۷ 


ومن بین مؤلفاتہم کنب فی التارخ بأنواعه > وف الاطمل » 
وفى تقوم البلدان . وقد تناولت هذه الكتب » فما تناولته 
بالدیث » هر مصر العظم وهو النيل المبارك . فكان مدارا 
بحم وميدانا النحقيقهم حسها سمحت لمم به ظروف الملم 
والتحقيق فى زمامم . وكان إلى ذلك علا لنفكيرم ومراحا 
لیام ومس رحا دسم . واعتمدوا فیا تحدوا به على آقوال 
من سبقهم من العاماء س العرب وغيرم س وفيا سطروا ونقلوا 

كشير من الليال والأسطورة . 

و بدهى انهم م بلغوا مقدار ما بلغه العاماء ف ‌العصور الحدة > 
فى الدقة والمحيص والوصول إلى الصواب الحاسم > لذ شح 
م ما أتيح مؤلاء من ميسرات الكشف والرؤة والاختبار 
والقحيص . 

ونعرض عليك فا بى » عض هذه المؤلفات . مع الإشارة 
إلى شىء ما تحدئوا به فيا عن النيل وما يتصل به . وذلك 
على سبيل الشيل فقط ء لا الاستقصاء . وهى مرسة بحسب 
وفضات المؤلفين . فمن ذلك : 

١‏ س اة الأرب : للنوبرى المتوفى مام ۷٣١٢١‏ ه . وهو 
فی کر من الین مجلا » طبع بعضه » ولا بزال بعضه 

۸ 


عخطو طاً . وهو فى التقو.م ووصف الأرض والمالك » وف 
التاريح والأدب . 

وفى الجزء الأول منه عقد فصلا طو بلا عن الل » قل فيه 
أقوال قدامة بن جعفر وغيره » وزاد علا عض معارفه 
عصره . 

وقد أشار إلى البعاث التبل من جيل القمر وراء حمل 
الاستواء من عين جرى مها عشرة لار ويتصل بطاح 
بحيرات - مم لخرج مها ب على حو ما نهين إليه د ٠‏ والبع 
جر ىالل من لدن محر« کوری» إلى السودان فالنوبة فأسوان 
وصعيد مصر حت بصب ق بحر الروم س البحر الأتوسط س . 

وروى حلة من الأقوال والأحادث فى فضائل النبل ومزاياه 
ومزایا مائه . وآشار إلى سبب فيضاله . وإسط حدثه مض 
البسط عن مقدار الزيادة فى ماء النيل ودخوها إلى خلحاله » 
واحتفال الناس بالوفاء إذا بلغ ارتقاع الماء ستة عشر ذراها , 
ووه بالطر تة المتبعة فى زمانه فى رى الأرض من ماء الفيضان 
بوساطة الترع والجسور 

وما قاله عن فرح آهل مصر واحتفاام بوفاء التيسل : 
« ومصل لأهل مصر إذا وفى النبل ستة عفر ذراءا د وهى 

۹ 


قانون الری ۔ فرح عظم » بحبث آن السلطان ب رکب فى خواص 
دولته وأ كار الأماء فى « الجراريق » إلى المقياس » ويد فيه 
تماطا ا كل منه ا لخواص والعوام . ومع على الفتياس وسل 
بصلة مقررة له فى كل سنة » . 

می ی و ن وا و 
أن بعض المفسرن ولون : إن بوم وفاء النيل هو اليوم الذى 
وعد فيه فرعون موسى بالاجتاع . وهو قوله تعالى إخبارا عن 
فرعون : « قال موعدك يوم إلزنة وأن حشر الناس نى » . 
2 قال : « والعادة حارة أن اجتاع الناس للتخليق فى هذا 
الوقتٽ » . 
٠‏ واتخايق ااه مود القاس باللوق » وهو يع 

من الطيب . 

. ء۷٣۳۲ لای الفداء اتماعیل التو مام‎ : i ٣ 
. وهو فى جغرافية بادان كثيرة منها مصر‎ 

وقد تكلم فيه عن النيل فى آ كر من موضع . وهو ف 
حدثه ولقله مدو أ كر دقة ولعقلا . وقد ذ كر منبع النبل 
وراه واتصاله بالسحرات الاستواثية » ومصبه فى بحر الروم» 

وکثبراً من فضائله . واستېل حدثه عنه قوله : « ذ کر نل 
٧۰‏ 


مصمر » وهو النهر العظم امور الذى ليس له نظير فى الوجود» . 

۳ صبح الأعشى: للقلقشندى المتوف عام ۸۲١‏ ه . لحد 
فيه عن صناءة الإنشاء . وتطرق إلى ذ كر مالك الإسلام 
وجغرافيتما . وعقد فصلا فى الزء الثالك عنوان : « ذ كر الننل 
ومدځه واناه وزادته و نقصه وما تی اله ' پادته » وما تصل 
إلبه فى النقص قاعدته » . وقد قل كشرآ عن إراء بطليموس 
اليونانى . وهو معتهمد كشر من عاماء التقويم . وكذلك تقل عن 
أبى الفداء وغره . 

ولحدث كذلك عن فضائل النيل » وعن ارتفاعاته الحخنلفة 
إلى بوم وفاگه > مؤرخا لما بأيام الشهور القبطية . وذ كر آيام 
البشارة بالزيادة » والمناداة علا والإعلان بها . وشرح طرقة 
قباسہا مع معلو مات عن المقياس . 

أوأشار إلى عادات متصلة النيل قدرعا » وعقد فصلا عن 
خلحان مصر وزروعپا ورباحپنہا وفوا کپها إلى غب ذلك . ' 

. ۸ه‎ ٤٥ الخطط المقريزية : لامقر زى المتوف عام‎ ٤ 
فما‎ ٠ ولعلها أوسع كتب العصر حدثا عن جغر أفبة النيل ومصر‎ 
. تناو لته من الخطط المصرية فى القاهر ة والإسكندرية‎ 

وفى الجزء الأول منهاء جملة فصول عن النيل وما بتصل به . 

۱١ 


ومن ذلك فصل فى « ذ كر شىء من فضائل النيل » وفصل فى 
« ذ کر خر ج النيل وانبعاله » وفصل فى « الرد على من اعتقد 
آن النيل من سيل فيض » . وفصل فى د ذ كر مقابيس النيل 
وزیادته» . وفصل فی «ذ کر ماقیل فی ماء النیل من مدح وذم» . 
وفصل ف « ذ کر جائ النيل » . وفصل فی « ذ کر ماکان 
عمل فى رض مصر من حفر الترع وعمارة ا لجسور » وتحو ذلك 
من آجل ضبط ماء الېر و تصر نه فی أوقاته . وفصل فی « د کر 
أصناف الأراضى الزراعية فى مصر وأقسام زراعتا » . وهذه 
الأصناف من بحسب سقما ومواعبده . ولكل ما دور زراعى 
ونوع من النبات ودرجة من الإلجاب . وف هذا الفصل تحدث 
عن آهمية جسور النبل وخلجانه لأراضى مصر الزراعية . وعن 
آنواع الحجوب والمزرومات وطرقة زراعتا ومواعيدها ومكاما 
واحتباحاما وموعد نضحها ومقدار غلتا ء ور بط ذلك عاء النيل 
وفبضانه و نقصانه . إلى غير ذلك . 

وف المرء الثالى ما حملة فصول أخرى . ما : فصل فى 
« ذ كر ما بوافق آيام الشمور القبطبة من الأعال فى الزرامات 
وزبادة اليل وغير ذلك » عل ما قله أهل مصر عن قدمام 
واعتمدوا عليه فى أمور م » . وفصل فى « ساحل اسل بمصر 

۱۲ 


وما طرا عليه من التسرات والتحولات > وما مجدد حوله من 
الأراضى الى انسر عا الماء » وما اختنى ما طغى عليه و جرفه» . 
وذلاك من لدن الفتح العر بى إلى زمان الولف . وفصل فى «ذ كر 
المنعأة » التى آنشأها القاضى الفاضل عبد الرحم البيسالى وزير 
صلاح الدين الأوبى » وكانت خارج القاهرة . وفيه حدث عن 
الل وای آز ابه ولاه و قل یود کے طرق غافل 
فى القاهرة ومتنزهاتها » عل حانى النيل . ومنها أرض الطالة 
وأرش اقرط وال تان ورك فيل 

وفى الزء الثالث عقد فصولا كشرة العدد » حدث فيا عن 
حن اد و ان ع کے ا وا 
الناصرى . وعن القناطر المقامة علها كقناطر اسلج وقنطرة 
السد . وعن البرك التق لستمد مياهپا من النبل وكانت منازه 
اناس کیرک ابش وبركة الرطلى . وعن الجسور المقامة عل 
جوانبه وجوانب خلجانه كجسر الطبالة » وسر الروضة 
واليزة . وعن الجزر البادة فى وسطه » كجزرة الروضة» 
وعن عض مناز هها ا لممامة كالمودج . وف أحد هذه الفصول 
تحدث عن « مقياس النيل » وتاره وصفاته ولقسيمه . 

هھ — لوكب الروضة : السيوطىأبضاً . وه وكتاب خطوط 

۱۳ 


حدت فيه عن جز رة الروضة وما تصل بها . ومن ذلك ہر 
النيل . لقد تحدث فيه عن منبعه وراه ومصبه وخلحاله ومنازهه 
إلى غير ذلك > اقلا عمن سبقوه » وما قيل فى ذلك من الدڑ 
أو الشعر أو الأخبار . 

. ۸۹۳۰ س بدائع الزهور : لاین اس المتوف فی مو عام‎ ٦ 
وموضوعه تاريخ مصر والقاهرة . وقد ضمنه المؤلف طراثف‎ 
من اآخبارها ومن ذلك أخبار النبل وفبضاله وارفاعه ووفائه‎ 
. والاحتفال په وکسر سد خليحه . وذلك خلال بومیاله‎ 

وهناك مؤلفات أخرى كسلوك المقر زى والنحوم الزاهرة 
لای الحاسن بن تغری بردى التو عام ۸۷٤‏ هھ > فقد عتا 
بكر أنباء الفبضان والوقاء فى أعقاب حوادث كل مام . 

هذه بعض المؤلفات التى كتا آبناء مصر فى عصر الماليك »> 
ونوهوا فما بالنیل وما بتصل به » فسحلوا ذلك مدی اهتامم 
ه . وقد اعتمدنا علما فى المعلومات التى سنقصها عايك فا بى . 
بالإضافة إلى دواو الث والشعر . 


على آن شيا من خيالم آوتظن ونم » كان بحوم حول القيقة 
التى كمفما الع حدثا . کا ستری . 
ولفد تنابمت آخيراً » رحلات التكهف إلى منابع النيل 
ومساقظ میاه وسار ما ی کل اة ٤‏ ودارت وله م نکن 
انب . حتى رى الكاشفون هذه الما بع على حقيقتما ر أى العين 
وصوروها عن خبرة ومعانة ووضعوا نما المصورات الموضحة 
الدققة . وأصبست العلومات عن النبل فى هذه الناحية > 
من مقررات الع ومساماته . وعاون على ذلك إمكانبات المءرفة 
الواسسة فى العصور الدفة . 
وحمل هذه المعلومات » أن اليل يبع من المنطقة الاستوائية 
ومر على بحيراتما » وبدخل أرض السودان فى منطقة بجر ابل 
و سیر إلى الشمال اسم النيل الأيض ء وبلتتى نهر سوباط والنيل 
الأزرق وعطره » وبتلتى مها لياه القادمة من البشة ومحيراتها 
وهی میاه فضانه . وصادفه عدة جنادل صخر بة فى طر شه » 
ویدخل مصر بالقرب من حلفا ٤‏ فیمر على أسوان » سائرا حو 
الثمال » حبث تفرع إلى فرعيه » فرع رشيد وفرع دمياط » 
الذن قان قال التو 
والمنبع الاستوائى هو النبع الداع » حيث "سقط الأمطار 
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الاستوائية الدامة . والنبع المبفى هو النبع الموسمى ٠‏ الذى 
اسقط فيه الأمطار المو ية الصيفية هناك على جال اليشة» 
غزارة » فتنحت » وهى منهمرة » ج الما وصخورها السوداء» 
وتحيلما إلى هذا الغرين العجيب الخصب . 

ما القدماء » فقد ذهوا مذاهب » وم مسحورون بجلال 
انيل » كا سحر الأدباء والشعراءء وه فى تصورم معذورون . 
إذ كانت وسائل الكفف وأدوات المعرفة لدم قاصرة . 

من أبن بآتى هذا النهر البارك العظم ء و ذا الفيض الغامر 
من الماء العذب الخصب » فيب المياة والرزق » وبيش بالأمل 
والأمن والسعادة ؟ 

ا ق 
من النة . . . فهو إذاً كوثرها. . 

إن شعراء مصر »> إلى وقتنا هذا » قول أحد 

النسل العذب هو الكوثر والبة شاطثه الا كر 

ولو أن هذا منه على سمل التشييه . ٠.‏ 

وحدئك فا لى » شىء من معارفہم فی هذا الصدد» 
انطلعك على مدى اهتامم بالنبل ومایتصل به ومدی شغله لبالم. 

وليس من هنا هنا محبص فكرة» ولا تقریر رآی» 
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وإما العرض الذى بشعرك مدی الاھتام س کا دكرناس 
وروی عن المسعودى قوله : إن نہر الشسل من ساداٽ 
الأأمار وآشراف البحار » لله برج من النة . 
منابع الل وجراه : 
وحدثوا عن منابع اليل ومجراه . فروى القاقشندى وقال 
ما ملخصه : 


« آما ابتداؤه واتپاژه » فاعل آن ابنداءه من آول اراب 
اذى هوحنو نى خط الاستواء . واذلك عسرالوقوف على‌خبره. 
وقد ذكر السكاء آله شحدر من جبل القمر « إما بفتح 
القاف وال مم كا هو المشهور . وإما بضم القاف وسكون الى » . 
وقال بطليموس : والنيل نحدر من ال بل المذكور 
من عشرة مسیلات » بين كل مسبلين منها درجة فى الطول 
المقدم يانه س والغرلى منها » وهو الأول عند طلوع تمان 
وأربعين درجة . والثالى عند طلوع تسع وآربعين . وعلى ذلك 
حتی کون العاشر مہا عند طلوع سبع وسین > کل مسیل مہا 
هر. م جتمع العشمرة وتصب فى بطبحتين »كل حسة مها تصب 
فى بطبحة . ثم خر ج من كل واحدة من البطبحتين أر بعة مار . 
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ثم تفرع إلى ستة ألمار . وألسير الستة فى جة الشمال حتى تصب 
فى بحيرة مدورة عند خط الاستواء عرف سحيرة كورى . 
فیفترق النیل ما ثلاث فرق : 

ففر قة تاذ شرقا وتذهب إلى مقدشو من بلاد اليشة 
السامين على ساحل البحر المندى مقا بل بلاد الين 

وفر ا ربا وتذهب إلى الک رور وغالة من ملک 
مالى من لاد السودان » ومر حى صب فى البحر انحيط الغربى 
عند جزبرة أوليل » وتسمى « نيل السودان » . 

وفرقة تأخذ مالا س وه نيل مصر س فيم ف الشمال 
على بلاد زغاوة » وهی أول ما لى من بلاد السودان . ثم عر 
على بلاد النوبة حى مى إلى مديتتا دنقلة . ثم مر شالا 
ميله إلى الغرب إلى طول إحدى وسين وعرض سبع عشرة 
على حاله . ثم ر مغربا بيلة قليلة إلى الشمال إلى طول النتين 
وثلائين » وعرض لسع عشرة . ثم برجع مشىرقا إلى طول 
إحدى وخسين . ثم ير ف الفمال إلى المجنادل : وهو الجبل 
اذى تحدر عليه التيل بين منتى سا كب النوبة فى احدارها 
ورا کب مصر فی صعودها » حيت العلول ست وخسون درجة 
والءرض ائنتان وعشمرون درجة ۽ م ير مالا إلى مدنة آسوان 
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فی عمال الدیار المعرية على القرب من المنادل المقدمة ال كر . 
وبر شالا ميلة إلى الغرب » إلى طول ثلاث وسين » وعرض 
آربع وعشرین ٤‏ ثم پعرق إلى طول مس وخسین ٤مم‏ بأخز 
ف الغمال حى ,نتهى إلى مدنة الفسطاط فى قواعد مصرالمستقرة : 

وبعتد فى جهة الشمال حتى بصير بالفرب من قرية تسمى 
« شطنوف » من قرىمصر . وإفترق فرقتين » شرقبة وغر بة. 
فالشرقية مر ف الشمال حت « المنصورة» إحدى قري الم تاحبة. 
فتتشعبشعبنين » مر الغر ية منهما س وهى العظمى إلى دمياط 
وتصب فى بحر الروم . ومر الشرقية مهما على أثعوم طناح 
حتى جاوز بلاد الازلة وتصب فى بحيرة شرق دمياط حتقق 
بحبرة نشيس . 

والخر سة مر من شطنوف حى قرية « آبى نشابة » فتتشعب 
من :ال یا خاک وی ال کا د فالا ن شن 
الحيرة من شرقما 6 و بين جزيرة بى نصر من غر بها . والشر قية 
اذ شالا ضا بین جزرة بی نصر من شرقما . وبين عمل 
الغر ببة من غربما . وسمى هذا البحر « حر أمار » حى 
مت مع الفرقة الغر ببة عند قرية لسمى « الفرستق » فبصير 
شعبة واحدة تصب فى البحر الروعى غرف رشيد »> . 
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وروی المقر :زى قال : 

« ودكر قوم من أهل الأثر ء أن الألجار الأربعة ء تخرج 
من أصل واحد من قة فى أرض الذهب الى من وراء البحر 
امم وهى سبيحون وجسحون والفر ات واتيل . وأن تلك 
الأرض من آرض اجنة ء وأن تلك القبة مزير جد » وآنما قبل 
أن سلك إلى السحر ا 
الكافور . » 

وقبل : « إن جبل القمر تتنشعب من اليل الحيط بالأرض 
وول ق ن ر ال وف ار ا ا 
لالا » نسمى « عمك الماحت » .كل من نظر ها تحك والتصق 
ہا حتی موت ٠»‏ و سمى مغناطيس الناس 

وقيل : « ومن جل القمر برج 'مرالنيل . وقد كان مدد 
على وجه الأرض . فاما قدم نقراوش الدار بن مصرايم الأول 
ابن مرکایل بن دوایل بن عریاب بن ادم عليه السلام . 
إلى أرض مصر » ومعهعدة من بى عرياب »> واستوطنوها 
ونوا ا مدنة « أمسوس » وغيرها من المدائن ٠‏ حفروا 
النبل حتى أجروا ماءه إلم . وم كن قبل ذلك معتدل الجرى» 
بل ينطح وإتفرق فى الأرض » حتى وجه إلى النوبة الملك 
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نقةراوش » فېندسوه » وساقوا منه آلپارا إلى مواض ع كثيرة من 
مدامم التى وها » وساقوا منه مرا إلى مدينة أمسوس . 

ثم لما خر بث أرض مصر بالطوفان > وكانت أيام البود شير 
ان قفط بن مصر بن بیصر بن حام بن نوع عليه السلام » عدل 
حا نى النيل تعديلا انيا » بعدما آتلفه الطوفان » . 

وروی المقر زى أبضا أن قدامة ن جعفر » ذكر فى كتاب 
اراج : «أن البعاث الثبل من جل القمر وراء خط الاستواء 
٠‏ من عين جر ى مها عشرة ار » كل حخسة ما تصب إلى بطيحة. 
ثم خرج من كل بطببحة هران » وتجرى الأنمار الأربعة 
إلى بطيحة فى الإقلم الأول . ومن هذه البطبحة يخرج 
نهر النيل . » 

وهو ررد بالبطبحة البحيرة . 

وقالآضا إن قدامة د كرف ىكتاب «نزهة المشتاقإلى اختراق 
الفاق » : « أن هذه الحرة س بقصد البطبحة س لسمى رة 
كورى . وهى منسوبة لطائفة من السودان ٤‏ سكنون حوها » 
متوحشين بأ كلون من وقع إلهم من الناس . ومن هذه البحيرة 
برج فم اهر فالة ومحر المبعة . فاإذا خرع النيل مها شق 
بلا دکوریو بلاد دنة وم طائفة من‌السودان بین کات م والنو بة 
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فاإذا بلغ دنقلة مدنة النوبة »> وعطف من غر بها واحدر 
الى الإقلم الثاى » فتكون على شطبه عمارة النو بة . وفه هناك 
جزائر منسعة عامرة بالمدن والقرى ٠‏ ثم شرق إلى النادل . 

وقال ضا : « إن المسعودى رآى فی کتاب جعفر » التيل 
مصورا ظطاهرا من تحت جيل القمر . ومنبعه ومبداً ظهوره من 
ااتى عشرة عبنا . فتصب تلك المياه إلى حير تين هنالك كالبطام 
ثم تمع الماء مما جاريا » فيمر برمال هناك وجبال ٠‏ وحرق 
أرض السودان فما إلى بلاد الز ج . فيتشعب منه خليح بصب 
فى بحر الزج » وجرى على وجه الأرض سعائة فرسخ » 
وقبل آلف فرسخ ١‏ فى عام وفاصص 4 من عمران وخراب » 
حتی بای آسوان من صعید مصر > . 

وروی ضا آن نی کتاب « هر وسوس » : «آن 'مرالنیل 
خرجه من ريف بحر القازم » ثم ميل إلى لاحية الغرب » فيصر 
فى وسطه جزبرة : وآخر ذلك ميل إلى لاحية الشمال » فيستى 
أرض مصر . 

وقبل : نخر جه عن‌عین فا جاو را ل ہل ؛ م غيب ف ‌الرمال 
ثم رح غیں بعید ٠‏ فیصیر له حبس عظم . مم ساب البحر 
الحيط عل قفار الحبشة!» ثم يل إلى اليسار إلى رض مصر » 

۲۳ 


فیحق ما بظن ذا الہر آنه عظلے »> إذا کان مجراه عل 
ما حکىناه » . 

وقال : « وہر النیل س وهو الذى يسمى باون » خرجه 
خف . ولكن ظاهر إقاله من أرض البشة . وبصي له هناك 
حبس عظم ٤‏ راه اليه ماتا ميل » : 

وحدث جلال الدن السبوطى فى كتابه حسن الحاضرة » 
عن منابع النيل وراه . فقال : 

» قال صاحب سجع المدير : ذ كر ححاعة من المنحمين 
وأرباب أالميئة »> أن النيل مجىء من خلف خط الاستواء باإحدى 
عشسرة درجة ونصف » وأ خذ حوالعمال إلى أن بتهى إلى دمياط 
والإسكندرية وغبرها عند عرض الاين فى الشال . 

قالوا : من بدابته إلى ناته » اثنتان وأر بعون ومائة درجة » 
کل درجة ستون ميلا ولٹ بالنقرب . فیکون طوله من اوضع 
الذى ببتدىء منه > إلى الموضع الذى منه البحر املح » مائية 
آلف ميل وستائة وأربعة عشر ميلا وثلفى ميل > على القصد 
والاستواء .€ 

وقال السيوطى : « واقات من خط الشيخ عز الدين بن 
حجاعة من تاب له فى الطب 4 قال : 
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منبع اليل من جل القمر وراء خط الاستواء باإحدى 
رة درج اولصف ا اوامتداة هذا الل خن عفبرة درس 
وعشرون دقبقة . برج منه عشرة آلہار من آعین فبه ٤‏ ری 
كل خمسة إلى بحبرة عظبمة مدورة . بعد مركزها عن ول 
الارة با مغرب سبع وخمسون درجة . والبعد عن خط الاستواء 
فی الجنوب ) سبع درج وإحدى ولثلاون دقيقة . 

وهاتان البحبرتان متساوتان . وقطر كل واحدة هس 
درج ٠‏ ورج من كل واحدة أرععة أنمار ؛ ترعى إلى بحبرة 
صغيرة مدورة » فى الإقام الأول » بعد ٠‏ ركزهاعن آول عمارة 
بالمغرب ثلاث وحمسون درجة » وثلائون دقبقة . وعن خط 
الاستواء منالشمالدر جتان من‌الإقلم الأول» وقطرها درجتان . 
ومص ب كل واحد من الأنمار العانية فى هذه السحيرة غر مصب 
الآخر . ثم حرج من هذه البحيرة تهر واحد» وهو نيل مصر. 

وير يلاد النوبة و بصب البه ٤‏ ہر آخر » ابتداؤه من غير 
مركزها عل خط الاستواء » فى بحيرة كبرة مستدرة قطر ها 
ثلاث درج ٠‏ وبمد مركزها عن آول المارة بالغرب إحدى 
وسبعون در جه . 

فا ذا تعدى النيل مدنة مصر إلى مدنة قال ما «شطنوف» 
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فرق هناك إلى رين يرسان إلى اليحر الما » أحدها بعرف 
بحر رشيد » والآخر بحر دمباط . وهذا البحر إذا وصل 
إلى المنصورة . تفرع مله مر > إعرف بحر أشحون » رى 
إلى بحيرة هناك . وباقبه يرمى إلى البحر الما عند دمياط . » 
ما قاله آو نله ٤‏ آبإن فيه موضع البحيرات ومابصب فيا أوبخرج 
مها من الامار أو الفروع س وهو نسق من مصور ألى 
الفداء ٤‏ تقر با. 

ونقل السبوطى أضاً ما ذكره ال جاحظ فى كتاب 
« الأمصار » آن مخرج مر السند والسل واحد . واستدل على 
ذلك اتاق زياد ما » وكون العساح فما » وأن سبيل زراعتما 
فى اليلد واحد. 
رحلة كشف عن منابع اليل : 


ومن طرف ما رواه الجغرافيون والمۇرخون فى هذا 
العصر » وما تناقلوه > قصة رحلة قام بها رجل من بى العبص 
قال له « حاثد » ليكشف عن منابع النبل . وهى قصة قدية 
معنة فى القدم »> غلب عالما الجدس » ودع فيا الميال » 
وتصورها النزعة الأسطورة الشائقة . 
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و« حاد» هو ان ابی شالوم بن العہص ن إسحق بن 
إبراهم عليه السلام . الذى انى هذه الرحلة الشاقة وساير فيا 
جرى النيل » حت بلغ منابعه وكشفما > فاستراحت سه 
و ل 

کان حائد هذا قد خرج هاربا من أحد الملوك » حت دخل 
أرض مصر » فر أى أعاجيب نيلها . قنذر لله ألا فارق ساحله » 
حتی بلغ منتهاه » أو موت دون بلوغه . 

وقيل إنه سار ثلاثين سنة فى أرض مامرة » وثلائين أخرى 
فی أرض خربة . ختی اتہی إلى محر أخضر › فرأى النيل 
سفق مقبلا . فصعد فوق البيحر » فارذا ل عل جج 
شجرة تاح | . فسا علبه وآنس به ا ل ول 
« من أنٿ » . فقال : د آنا حائد بن یی شالوم : ومن ألت » 
فقال الرجل  :‏ آنا عمران بن فلاق E‏ 
ان ارام . » . فقال له حائد : « ها الذئ‌حاء بك إلى هنا. 
فقال الرجل : « حاء ى الذى اء بك . تحت یٹ ل ذا 
الموضع .م آوحی اللہ إلى آن أقف حتی اتی مره » A‏ 
حالدعن أمرالنيل ٤‏ وهل بلغه أحد من بى آدم . فقالله عمران 
« نم . بلغنى آن رجلا من ولد العمص » غه » ولا آظنه غير لك 
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یا حاتد » . فساله حائد آن پدله عل الطرىق . فاشترط عليه 
عمران س قبل أن پدله س آله اذا رج ج معه حى لو حی 
الله :اسه . و اذا وجده متا دنه .م خذیسرح له الطریق 
إلى منايع النيل »> وقال له : « س کا أنت عل هذا البحر 6 
حى لشاهد دابة ¢ تری وما ولا تری آخرھا ۴ فلا ہو لناك 
اها . وهی معادیة للشمس > فا ذا طاعت أهوت إلما لتلتقما» 
فیحول ہما حراس الممس . وإذا غر بت أهوت إلا لنبتلمها. 
اركب هذه الدابة فاما توصلك إلى الفبل . فسر عليه حتى بل 
أرضا من المحديد هى وجالما وأشحارها وسولما . ثم أرضا 
الفضة هی واا وآشحارها وسپوفا . شم أرضا من الذھب 
هی و جانا و أشحارها وسپوفما : فا ذا جزت هذه الأراضى 
من ذهب » وشرفة من ذهب » وقبة من ذهب ٠‏ لما أربعة أبواب. 
فنظر إلى ما حدر من فوق ذلك السور حتى إستقر فى القبة 
ثم صرف فى الأأبواب الأربعة . فاما ثلالة فتفيض ف الأرض 
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س وهى الفرات ودجلة وجبحان س وأما واحد فيسير عل 
وجه الأرض » وهو النيل . فشرب حائد من ماء النبل واستراح 
ثم اجتاز السور لبصعد . فاتاه ملاك وقال له : « يا حائد قف 
مكا نك » ففد اتهى إلبك عل النبل . وهذه هى اة » وإما 
مزل النيل من اة . » فقال حائد : « أردد أن أنظا لہا . » 
فقال له املك : « إنك لن تستطيع دخو لما اليوم . » ل ثم إن 
للك جاء إلبه من الجنة عنقود من العنب » فيه عنب أخضر 
کالز ر جد > وعنب أحمر كالياقوت . وعنب أمض ك الولو . 
وطلب البه أن ا کل منه ولا بؤثر علبه شیثا من کل الدنيا › 
و آنه سیق معه العنب ما تش هو حا . 

فعاد حاد ‏ وركب الدابة » فأ رجعته . م اتتہی الى موضع 
عمران » فوجده میتا » فدفنه س ونا هو كذلك وإذا بشخ 
کالناس » فی جنه غرة من السجود » فسل عایه وسال عن اله 
شم قدم إلبه تفاحة لبا کل مها » وز نها له . فأقبل حائد علا 
روو ت ر ه ا عق ال و ھی که 

ثم إن عاد بعد ذلك إلى مصر » فاخبره أهلا خره » وقص 
علم قصته » ومات ودفن بها . 
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معلو ماهم عن فبضان اليل وأسبابه : 

واهٽهوا با مد ث عن فيصان النىل و سان أسبابه » ونقلوا 
ما قبل فى هذا الموضوع » وأضافوا إلبه . 

وقد روی المقربزى أن صاحب کتاب المسالك والالاف ٤‏ 
زعم آن الماء سافر فن کار وموطن إلى انيل حت 
الأرض فيمده . لاله بغيض فى الحريف . والعيون والابار 
حينذاك » شل ماؤها والنیل زد 

وروی أبضا ما قبل من آن النيل فيض عن سيل سيل 
شه . وشفع هذا القول بادلته م آ بطلا بادلة أخرى . 

وروی أبضا ما قیل من آنه بزيد بسبب المد الذى يكون 
فى اليحر . فا ذا فاض‌ماء البحر تراجم‌النيل وفاض‌على الأراضى. 

م بخص المغربزى ماراق له من الآراء فى منابع اليل 
و فرضاله ما 4 شوه : 

« والذى تحصل من هذا القول أن النيل خرجه من جبل 
القمر » وأن زيادته إما هى من فيض البحر عند المد . 

فأماكون رجه من جل القمر » مسل . إذلا نزاع 
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فى ذلك. أماكون زيارته لااتكون إلامن ردع اليحرله عا حصل 
فيه من المد » فليس كذلك . 

نم : توالى هبوب الرإح العمالبة يعمل على وفور الزيادة » 
وردع البحر له > إمانة على الزيادة . 

ومن تمل النيل » عل آن سيلا سال فيه ولابد . فا نه لایزال 
أيام الشتاء وأواثل فصل الريع »> تاو افا من اللكدرة . 
فا ذا فرغٽ أيام زبادته » وکان فی غابة نقصه » "غر طعمه ومال 
لوه إلى الحضرة » وصار بحبث إذا وضع فى إناء 6 رسب منه 
شبه أجزاء صغبرة من طحاب . وسيب ذلك آن البطيحة الق 
فى أعالى المجنوب تردها الفيلة ومحوها من الوحوش » حت غر 
ماؤها . فا ذا كارت أمطار انوب فى فصل الصيف » وعظمت 
السول الها بطة فى هذه الرطبحة » فاض منها ما لخر من الماء » 
وجرى إلى أرض مصر . فبقال عند ذلك : « توح النبل » . 

ولا زال لاء كذلك حى مقبه مء متغیر ٤‏ وبزداد عکره 
بزبإدة المساء . فإذا وضع منه أبإم الزيادة شىء فى إناء » رسب 
بأسفله طبن م بعيد فيه قبل آيام الزيادة . وهذا الطين هو الذى 
مله السول الى صب فى الل ٠‏ حى تكون زيادته مها » . 
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ومن طرائف مرویات جلال الدسن السيوطى »> ف هذا 
الموضوع » ما بتلخص فيا بای : 

قال : واختلفوا فی سیب ز باد ته . فقال قوم : « لا بعل ذلك 
إلا اله » . وقال آخرون : « ساب زیادته عبوله » . 

وقال آخرون -- وهو الظاهر س « سببه كثرة المطر 
والسيول باد ا بش والنوبة . وإنما تأخر وصول إلى الصيف 
لمعد المسافة » . 

ورد دلك قوم : « أن عيو نه التى حت جبل القمر تتكدر 
فی ایام زبادته . فدل ذلك عل آله فعل الله من غير زیادته بالمطر». 

وغل السیوطی ما رواه ان عبد الک عن غیره » قال : 

« لا فتح عمرو بن العاص مصر » آلى هلما إليه > حين 
دخل مونة . فقالوا له : « أا الأميرإن لنيلنا هذا نة لامجرى 
إلا ما» . فقال فم : « وما ذاك » . قالوا : « إذا كان لثتى 
عشرة للة خلو من هذا الشهر » مدنا إلى حارية بكر أبو ا > 
رضنا أو ا وجمان علا من| لى والثياب أفضل ما کون » 
ثم ألقبناها فى هذ النيل » . 

فقال فم عمرو : « إن هذا لا بكون فى الإسلام ٠‏ وإن 
ارعان د ا 
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فاقوا ا وا ب وی لا ری قادو راء 
ی وا باللاء . 
فاما رأى ذلك عمرو » كتب إلى عمر بن الطاب ذلك . 
فکتب اله مر : « قد أصبت . إن الإسلام دم ما كان قبله . 
وقد عثت إأيك بطاقة » فأ لقا فى داخل النيل إذا تاك کتانى. « 
فلا قدم الكتاب على عمرو » فتح البطاقة » فاإذا فما : 
« من عبد الله عمر أمير المؤمنين » إلى نيل مصر . أما بعد 
فن كنت تجرى من قباك » فلا جر . وإن كان الواحدالةپار 
بجريك » فنسأل الت الواحد القهار آن بجر بك ». 
فألتى عمرو البطاقة فى النيل » قبل يوم الصليب بوم > وقد 
تهياً أهل مصر للجلاء والحروج مها . لاله لا قوم مصلحم 
إلا النبل . فاصبحوا بوم الصايب » وقد أجراه الله ستة 
عشر ذراعا . 
وقد زالث تلك السنة السوء عن آهل مصر . 
مقباس النيل : 
وکان لاد لفبضان النیل وزیادته » من مقياس عتمدون‌عايه 
فى معر فة الزيادة والنقصان » لما لذلك من الآثر الحوى فى حالة 
البلاد واقنصادياتہا ومعلوياما . 
۳۳ 


ومنذ القديم اهتمت مصر قياس مياه النيل » ولصبت له 
المقا يس » و نقل عاماؤ ها فى العصر المملوكى > ما لقاس النيل 
من أخبار وحوادث . 

ونجمل ماعرفوه من ذلك » فیا بألى : 

أولا : مما عرفته مصر من مقابيس اليل قبل دخول 
الإسلام إلا : 

مقیاس منف : وقيل إن بوسفعليه السلام هو الذى ناه . 
وکو آل مالا مدا رشا ما بعد دخول الإسلام . 

ومقیاس آخر : قل إن دلوکه الملكة الحجوزء أفامته لاد 
إخم » وقیل إا أقامت مقباساً آخر فی أنصناً . 

ثانا : مما عرفته مصر من مقابيس النيل بعد دخول 
الإسلام الما : 

مقباس : قیل إن مرو بن العاص باه عند أسوان » ثم عند 
دندرة » ثم عند أنصنا » وقيل عند حاوان . 

ومقیاس : باه عبد العزیز ن موان س حینا کان والب 
على مصر س بحلوان » وکان بسكن ما : وذلك عام ۵۸۰ھ . 

ومقباس : باه آسامة بن زید التنوخى س إذ كان ماملا 
على خراج مصر س بجزرة الروضة أيام خلافة الوليد 
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ابن عبد اللك ٤‏ ثم آ بطل » و بی بدلا منه مقباساً خرف الروضة 
كذلك عام ٩۷‏ ھ فى خلافة سليان بن عبد املك . 

ومقباس : أقامه أو رمه » الليفة المامون » بمجزبرة الروضة 
بدلا من مقیاس أسامه بن زد التنوخى عد أن هدمه الماء» 
وذلك عام ۱۹۸ ه٥‏ واتکنه م شمه » فاه عده اللليفة المتوكل 
الباسی عام ۲٤۷‏ هھ : وهذا القاس هو أ ك مقاييس لتيل » 
وقد ی ف أيام ولا زد بن عبد الملك ٠‏ على مصر 6 وقد 
قدم من العراق المہندس حمد بن کثیر » فنولى آم ائه . 

ومقیاس : قال إن آحد بن طولون باه فى الجزيرة أا . 

هذا وم المقاٍيس قبل الاإسلام » مقياس منف . وها 
بعد الاإسلام و كبرها » مقباس الروضة الذى آنه المتوكل 
الماسى » وظطل مستعملا فى غصر الماليك » ومس السلطان 
الأشرف قاشبای فی عام ٩۸۸و‏ شحدید بعض آما کنه وإصلاح 
آساسه . 
صليات هندسية قدبة لمع مياه النيل وضبط مقاديرها 
وصرفہا قياس : 

وسحلوا فا سحلوه من آخبار النبل » قصة بعثة أرساما أحد 
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ملوك مر القدماء » فمندسة منابع اليل ولفہط مباهه 
ومقادي رها » توصلا إلى صرفا قياس وبقدار . 

وروی هده القصة المقربزى قلا عن اراح بن و صف 
شاه . وتتلخص فا لی : 

« كان الملك البودشير س أحد ملوك مصر القدماء س 
قد ملك ور 6 وکان اول من کېن وتعاطی عمل السحر 
واحتحب عن العيون . 

و شال إله أرسل « هرمس » الكاهن المصرى إلى جبل 
القمر الذى ترج اليل من حته »> حت عمل مال من النحاس 
وعدال البطيحة س اليحرة الى صب فا ماء النبل : و قال 
إنه عدل أبضاً حانى النيل وقد کان فيض فى مواضع » ورعا 
القطع فى مواضع . 

وهذا القصر الذى فيه مايل النحاس » يشتمل على هس 
ومانين صورة . جلها « هرمس » جامعة لما حرج من ماء اليل 
إععاقد ومصاب مدورة وقنوات ری فہا الماء » و نصب الما 
ورج من حلوقيا . 

وجعل لما قباسا معلوما » بمقاطع وأذرع مقدرة . وجعل 
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ما بخرج من هذه الصور من‌الماء ‏ صب إلى الآاہار م بصي ملا 
إلى بطيحتين » وخر ج منهما حتى بتتهى إلى البليحة اسلجامعة للماء 
الذى خرج من تحت اليل . 

وعمل لتلك ر مقادير من الماء الذى بكون معه الصلاح 
بارش مض ی ت تفع به هلما دون الفساد . وذلك الاأتهاء 
اللصلح » مانبة عشر ا » بالذراع‌الذی مقداره‌اثنان وثلالون 
إصبعاً . وما فضل عن ذلك عدل عن يمين تلك الصور وشالما » 
الى مسارب حرج مہا وبصب فى رمال وغياض » لا تفع ا 
من خف خط الاستواء . واولا ذلك عرق ماء الثيل البلدان 
E‏ 
صفات مياه اليل : 

ووصقوا مياه النبل و ذكروا ماما من المحاسن والمزايا 
وما ما من المساوىء والضار » ورووا فى ذلك أقوال أسلافيم 

ف الام 

وقد روی المقریزى ما قاله اريس ابن سينا فى الياه الفاضاة 
وما اث شر طه فا . م قال : : «واعتير ماقاله ٠‏ جد ذلك قد اجتمع 
فى ماء النيل . 

فأوله : أن ماء النيل عين تمر على أرض حرة . ولا غلب 
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عى تربه ما مر به » شىء من الأحوال والكيفيات الردثة » 
كلعادن النفط والب والأملاح والكباريت ونحوها E‏ 
غل الارافی ال بت لعب ب دل ها فر ى ارا 
من فر اضات الذهت:ء ۰ 

وقد عالىحماعة حو يل الذحهب من‌الرمل الأ خوذ من شطوط 
النيل ٠‏ فريحوا منه مالا . وفضيل ةكون الذهب فى الماء لاتتكر, 

الثاى : أن النيل فى جريانه أبدا مكشوف للشمس والرياح , 

الثالث آن طينه من طين مسيل مياه جنمعة من أمطار » كر 
على أراض حرة . وبظير لك ذلك من عطربة روائح الطين إذا 
دته اء , 

الرابع : غمورة ماء النبل وشدة جره التى كاد تقصفب 
العمد » إذا اعترضتما » وتدفع الأتقال العطيمة إذا عارضتا , 

الاس : بعد مبدا حروجه من مصبه فى البحر الماح , 
قال : وقد تقدم آن من طول مسافته ما لا مجده فی هر غیره 
من أ ار المعمورة . 

السادس : احداره من علو. فاإن الجنوب مر تفع عن الال 
لا سيا إذا صار إلى الجنادل الحط من أعلي جبل مر تفع إلى 
وادی مصر » . 
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وهكذاترى المقربزى قال س فا قاله س إن ماء النيل 
فه الذهب والعطر . . 

وتحدث المقر زى عن مساوىء مياه النيل ومضارها . 
فکان ما قاله : 

« وقد عاب ماء النبل قوم . قال أو بكر بن وحشية فى كتاب 
الفلاحة النبطة : 

وما الشسل شخ ر جه من جبال وراء السودان » قال نما جبل 
القمر » وحلاو"ه وزيادته بدلان على موقعه من الشمس . إا 
أحرقته لاكل الإحراق » بل أسخنته إسخانا طوللا لينا » 
لاتز ته المحرارة » ولاتقوى عليه » بحبث مدد أجزاءه الراسيخة» 
بل بعتل عليه » فصار ماؤه لذلك حلواً جداً . وصار کژة شر به 
عفن البدن وحدث البثور والدماميل والقروح . وصار آهل 
مصر الشاربون منسه دمو بين محتاجين إلى استفراغ الدم عن 
أبدانمم فى كل مدة قصيرة . من كان مالا مم بالطيعة فو بحسن 
مداراة نقسه ٬حتی‏ بدفع عن جسمه ضرر ماء النيل ٤‏ و إلا فو 
بقع فها دكرناه من العفونات واتنشار الب والدماميل . 

وذلك أن هذا الماء ناقص البرد عن سائ المياه » قد صي له 
الطبخ قواما هو حن من قوام الماء » فصار إذا خالط الطعام 
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فى الأبدان »> ك فما الفضول الردئة العفنة » فيحدث من 
ذلك ما دک راه . 

ودواء أهل مصر الذى بدفع efe‏ ضرر ماء اليل > إدمان 
شرب ربوب الفا كة الامضة القابضة »> وأخذ الأدوية 
المتفرغة للفضول . 

ولو زادت حرارة الشمس على ماء النيل » وطال طيخا له 
لسار اطا مز فاد الخار را كدة غ الف لاحر ا الاوفت 
جزرالبحروهبوب الرياح. وهوأوفقللزروعوالنا بتواطيوان» 

وآورد المقربزى معلومات أخرى فى الموضوع لفسه > 
مع تعلیلات أخری . فکتنی جا سجاناه . 

وهکذاتری آم اهتموا بالنيل وما تصل ه من منبسع 
وج ری وفبضان وکشف عن مناه » وآخبار عنه وعن مقیاسه 
وغير ذلك . بالمقدار الذى وسعته معارف زمامم . 
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الل ن میا مار راعية 
ا باعتباره ر مصر المبارك ء والدعامة الأولىللحباة 
ا فہا نصیب کسیر من عناة المصربان و اهتامم 
على الدوام . وهو مشغلة مم فى مقدمة مشاغلهم على مدىالسنين 
والاعوام . ولا پزالون .متمون به وبکل مابتصل به . ويستغرق 
هذا الاهتام انبا كيرا من حياتمم الاجتاعية. و بت شلف عنام 
بفيضانه ووفائه » وصلة كية مائه بزراعة آراضهم > و مقیاسه 
وجسوره وقناطره وسدوده و تصرف میاهه » ال غ ذلك ٤‏ 
ما هو مألوف فى الياة المصربة . 
وهكذا كان شأن المصر بين فى عصر المالبك . 
وفا لى سطور وجزة » تصور لك مبلغ اتام به فىالەصىر 
اكور » من الوجة العملبة ومن واقع حيام . 
فبضان النيل : 
انیل مو سم فیضان فی کل عام. برتفع فی اانه ماؤه » وزد 
فی راه رودا رودا »> فی شهر بولیو وأغسطس وسبتمبر . 
وبلغ عادة فی شہر سبتمیر أقصی ار تاع له ٠‏ وشٿ فی أ كتور 
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ولوف » آو بأخذ فى النقصان رویداًء تم : نقص إلى أن دشح » 
وبلغ مان نقصه فی ربل وما یوو ولیو ٤‏ وهی‌شہورالتحاریق 

وسبب فبضاله ا وهنا س هبوط الأمطار الغزرة على 
بلاد البعة » فى موس الصيف » مبوب الرباح الم وة الصسفية 
علا انيه من جهة ابرق ء ومارة ابيط ٤‏ وة بالأر 2 . 
فتمتلىء ودبان البشة بالماء وهى روافد النيل س سوباط والتسل 
الأزرق وعطبرة — وأهمما النيل الأزرق . فتتدفق فی ګر اہ 
میاهپا » وترو على میاه منبعه الاستوالى الام . 

ول تكن هذه العلومات معروفة لدجم معرفة دققة واحة 
محددة » کا هى معروفة لنا فى زمانناهذا . ولکنهم كانوا عرفو ما 
أو ون ا ا »> على مط ما يناه فى الفصل السا بق , 

وکانت معرفتہم بالفيضان فى بلادم دقيقة . لمم بروله فيا 
رآی العبان » ولاه ذو آثر مباشر فى حاتم وزراعم . واذاك 
عر فوا مواعید بده وزيادته واطراد هذه الزيادة »> وحدالوفاء 
وما بعده و 

واعتادوا أن lk‏ کاسلافیم س مواعيد الفيضان 
ووقت الوفاء » بالشمور القمطبة وذلك لاطر اد الان ا 
والساق مواعدها وعلى هذا ار طت . ا مو اعد الزراعة ُ 
e‏ 
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ولغ انبل حد الوقاء عت غادة فی شر سمری » وعنلد 
ذلك علنون باستحقاق اراج . 

وقد قال المقر بزى : « وبتدىء الل بالتنفس والزبادة هة 
وة » وهوحزران . وأيیب» وهو موز . ومسرى » وهواب. 
فاٍذا كان الماء زائداً »> زاد شر توت كله » وهو أبلول . 
إلى انقضاه » . 

وكان اعتاد الزراع فى مصر » على مياه الفبضان وار ماعا . 
فارذا بلغ الماء ستة عشر ذراعا »عم آراضی المياض وم تشرق 
الأرض . وإذا نقص عها خبف الشرق على الأرض البعيدة 
والمر عة » الى تعودت أن سى فى موس الفيضان ومن م 
خيف الجدب والقحط والغلاء . وإذا زاد عا إلى تمائية عثر 
ذراعاً » خبف الغرق وخفى البوار » وترقبوا اتنشار الأو ية . 

فرذا عم الماء الأرض فبضانه وغطاها » ثم نقص وتراجع 
اتكهفت الأرض » مم آخذت سبياما إلى ا لجغاف فزرعا الزراع 
وبنتظرو' ما إلى وقت الحصاد. 

وهذا الرى ‏ هو رى المياض س وهو الرى المتبع من 
قديم الزمان إلى العصر الجديث » عا فى ذلك عصر الماليك . 
فكانت الأرض وزراعتا خاضعة فى جلة أرضما » لمشيئة الفيضان 
ومقدرار زبادنه وارتفاعه . 
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وم تكن مصر تعرف إذ ذاك » ما يسمى بالرى الصيفى 
أو المستدم . ذلك الرى الذى عرفته فى العصر الحدث » والذى 
من أجله بث السدود على النيل » وماتزال تينما » بل ومن أجله 
حولت فى أيامنا جراه و بنث السد العالى . وذلك لتخزن جزءاً 
من مياهه » لستفيد مہا فى مو سم النقصان » وآستطيع و جودها 
تنم دوراٽ زراعة طوال العام . 

ویدھی ان ال نهر العظيم » قبل العصرا ديت »)يكن متكا 
ولا شا ٤و‏ کن متاياً على طالب الماء حا لسسقه» 
وم یکن ضنیناً على رض مصر حینا تستروه . وم کن مولا 
يحمل مائه إلى البحر لبحرمما إياه وإماقصور المعرفة عن 
الیل وال وسال الق ہا نع میاه على‌مدى أوسع » كان السب 
الأول فى هذا الضن ولاف . وكانث الوسيلة الوحيدة > 
انتظار ارتفاع الماء. 

ورى المحباض بوساطةمياه الفيضان » وحالة الأرض الزراعبة 
فى ألناء ارتفاعه»ثم بعد الخفاضه واتكشفما ثم زراعتهاوحصادها 
تصوره رسالة مرو بن العاص » التى قبل إله أرساا إلى مرن 
ا لطاب . وقول فی ہا تما : 

« بيا مصر يا آمير المؤمنين لؤلؤة بيضاء » إذ هى عنبرة 
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سوداء » فا ذا هى زمردة خضراء »> فا ذا هى دماجة رقشاء 
فتبارك الله الفعال لما يشاء » . 

4 أورد القلغقندى فی صح الأعثى » قول المسعودى ٤‏ 
وهو دد ول عرو ن الان و هر ا 8ل 

«وصف الججاء مصر ٠‏ فقالوا : اة أشهر لؤلؤة مضاء . 
وثلالة أشهرمسكة سوداء . وثلائةآشهر زمردة خضراء : وثلالة 
اشن سید جر اء 

و الما رمان الل : والس السود اد رمان اشرت 
الاء عن أرضا . والزمردة الجضراء زمان طلوع زرعہا . 
والسبيكة الجراء زمان هبج الزرع وا كاله » . 
مقياس النيل : 

ومن آم مظاهر اهتامم بالفبضان ومقدار ارتفاعه » إقامة 
مقياس النسل والاعتاد عليه فى مراقة هذا الارتفاع 

وقد سحد نا من قبل عن بعض معلوماتم التاريحية بشان 
مقاييس النبل . آما المقياس الذى كان قابا فى العصر المملوک » 
وکان عله مدار العمل والمراقة » فهو مقباس الروضة الذى أبه 
الل الول الاس 

ووصف المقربزى هذا القاس فقال : 

« والمقياس مود رخام أبيض مشمن » فى موضع شحصر 
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فیه الماء عند انسیا اليه وعذا العمودمقصل عللاقين وعشرين 
دا کا مل غر ادا عون فی تار ری 
بالأصابع . ما عدا الائی عشر ذراعاً الأرلى ٤‏ فاا مفصله على 
مان وعشرن اا 4 ذراع والأذرع الأولى هی‌السفلى». 

وقبل فی سبب اختلاف تقسمم آذرعه ما ی س وقد ذکره 
المقريزى لقلا عن القضاعى عن الحسن بن مد بن عبد العم » 
وقله السيوطى أضاً : 

« لا فتحت العرب مصر » عرف عمر بن | لخطاب س رضى 
اله عه س ما بلق أخلها من الغلاء عند وقوف التيل عن خد 
فی مقیاس ھم » فضلاعن "قاصره :.و أن فرط الاستشعار يدعوم 
إلى الاحتكار » وأن الاحتكار دعو إلى تصاعد الأسعار »> 
غير قحط . 

کی رال خرو ا عن شر الان 
« اى وجدٽ ما تروی به مصر ٤‏ حتی ا ‘٤‏ ا 
یراع واد ای ر وی چ ما کی کی ن 
حاجتهم ونی عددم قوت سنة أخرى » سنة عشر . والناتان 
الخوفتان فى الزيادة والنقصان » وها الظما والاستمحار » انتا 
عشرة فى النقصان » ونمانية عشر ذراعاً فى الزيادة » . 
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هذا والبلد فى ذلك الوقت فور الأمار معقود السور »> 
عا او ا وة امار ةق 

قاستنثار مير المؤمنين عمر رضى الله عنه » عاماً رضی اله 
عنه ؛ فى ذلك امان کی ال ن ای اا غ وان قن 
ذراعين من انى عشرة » وآن قر ما عدها على الأصل . وأن 
نقص من كل ذراع بعد الستة عفر ذراعاً أصبعين . ففعل ذلك 
وبناه بحلوان . فاجتمع له بذلك كل ما أراد من حل الإرحاف ؛ 
وزوال ما منه كان حاف . بأن جعل الالتى عفرة ذراعاً أربم 
عشرة » لان کل ذراع أربع وعشرون إصباً . علا مانا 
وعشرين » من وها إلى الاثتى عمرة ذراعا . بكون مل 
الزيادةعلى الاثنتى عشرة انيا وأر بعين إصبعا » وهىالذراعان . 
وجعل الأربع عشمرة ست عشرة » والسث عشرة مالي عشرة » 
والعالى عشرة عشرين » . 

هذا وقد روى القلقشندى قصة تغيير آذرع المقياس . وعقب 
علا بقوله : قال القضاعى : « وف هذا نظر فى وقتنا ازيادة 
فساد الأأمار وانتقاص الأحوال . وشاهد ذلك أن المقايس 
القد ية الصعبدية » من ونما إلى آخرها أربعة وعشرون إصبعا 
کل ذراع عبر زيادة » . 
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وعلل کل ٤‏ فله بم مما ذكر أن التقسم کن ابا 
فی کل عصر . 

وقل جلال الد السيوطى فی کتاه » ORE‏ « 
عن ان الوردى فی کنا به « خر دة العتحا ب وفردة الغر اب » 
وصفا للمقياس القام حيذاك فقال : 

«وقبالة الفسطاط » الجز رة اأعروفة بالروضة» وهى جز رة 
حط ہا بحرالنہل من یع جپاما . وا فرج ونزه ومقاصف 
وقصور ودور وإساتين . ولسمى هذه الجزرة «دار المقباس» 
وكانث فى أيام عض ملوك مصر » مجتاز إلما على سر من‌السفن 
فيه لاون سفبنة . وکان ما قلعة عظيمة لخر بت . ) 

وما المقياس » حيط هه أبنبة داثرة على عمد. وف وسطه 
فسشة ميقة زل طلا درج من الرخام دائرة . وف وسطا 
عمود رخام فام . وفيه رسوم أعداد الأذرع والأصابم 6 لین 
إلا الماء من قناة عر ضة » . 

هذا وقد شرلا إلى أن الأشرف قاشاى جدد هذا المياس. 

وما بذك ر ضا » أن الأشرف قانصوه الغورى » بى بجوار 
المقياس » قصراً عضا احثفل بافتتاحه عقب الاحتفال بيد 
الوفاء وكسر السد » وكان احتفاله ه ها مطربا . وصار 
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ردد عليه وٽ فيه من آن إلى آن » ولاس) فىموسم الفيضا 

وقد وسل بالمقباس من بلاحظ ار قاع الماء عنده باستمرار 
ذا حان مو الفيضان » و شر الناس سكل‌زيادة » و صعد إلى 
الساطان: :ا بارغا نال وان 

واشتہر طيلة عص المالبك اسم دان آبی الردٌاد » . وکان 
مختصا بر اقبة المقباس ورعاته وتنظيفه . وإذا بدت معام الزيادة 
فى أول موس الفيضان » و نه المقياس على ذلك > هل ان ای 
الرداد البشارة مناسيب الماء إلى الناس . وصعد بخبرها إلى 
السلطان . وهكذا دواليك خلال الموسم كله . 

EEN‏ إلى الفقيه « عبداكه 
ان عبد السلام ن آبی‌الرداد» الموّذن . وكان أصله من النصرة»ء 
فقدم إلى مصر وحدث بها . فاما بى الطليفة المنوكل البباسى » 
مقباس الروضة عام ۲٤۷‏ ھ٠‏ آعم آلا بتولى آعمء إلا رجل من 
المسامين . فاختارالقاضى بكار ن قتيبة-قاضى مصرحينذاك س 
الفقيه عبد الله بن عبد السام ان أبى الرد اد المذ كور » لمراقة 
المقباس » وأجرى عليه الرزق . 

وقد ونی هذا الفقیه عام ۲۹۹ ھ٤‏ و تی عله وراتیا ف‌عقبه 
وذرته . فظلوا بتواروله واحداً بد آخر › الى أن اتہی 
عصر الماليك . 
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وكان لانداء بالزيادة أثر هام فى حباة الناس والدولة معا» 
لاتصاله ب حدی 'واحیحیام الساسة »> وهي الناحية الاقنصادبة 
ساس الأمن والحوف 

والمعتاد أن حد الوفاء ستة عشر ذراعا . وعندها ستحق 
ا راج کا وهنا س وإذا م بلغ الماء هذا الد » كان 
المر ”ق . وإذا زاد على مانبة عشر ذراعا » كان الذَّرَق . 

وقول الجلال السيوطى : « ومتى بلغ ستة عسر ذراعا 
استحق السلطان اراج . وإذا بلغ مانية عفر ٠‏ قالوا : بحدث 
يمصر وباء عظم . وإذا بلغ عشرين ذراعا مات ملك مصر » . 

وكانوا بضبطون مواعيد الفبضان بالشور القبطية ‏ كا 
أشرنا س وقع الوفاء عادة فى شمر مسرى » فيحتفل السلطان 
أو من يبه عنه » بعید الوفاء وکسرسداطلیج » ای بوم ‌الوفاء. 
مواعيد الزبادة وطرقة قياسا : 

ونوضح القلقشندى مواعبد دء الزبادة واطرادها وطرمقة 
قیاسہا ٤‏ فیقول : 

« اله بدا بالزيادة فى الخامس من بئولة من شور القبط . 
وفى ليلة الثانى عر منه بوزن الطين > وعتير به زيادة النبل ها 
أجرى الله نمال العادة به » بأن بوزن من الطين ال جاف الذى 
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علوه ماء النبل زنة ستةعشر درها على التحرر. ويرفع فى ورقة 
أو حوها » ووضع فى صندوق أو غير ذلك . نم بوزن عند 
طاو ع الشمس . فما زاد اعتبرت زيادة كل حبة خروب بزيادة 
ذراع على الستة عشر درها . 

وفى السادس والعشرين منه بؤخذ قاع البحر ء وتقاس عليه 
قاعدة المقباس التى تبنى علا الزيادة . 

وفى السابع والعشمرين إنادى عليه بالزيادة > ويحسب كل 
ذراع مانية وعشرين إصبعاً » إلى أن كمل ائنتى عشرة ذراعا» 
فيحسب كل ذراع ربعا وعشرين إصبعا . فاإذا وق ستة عفر 
ذراعا س وهو المعير عنه عاء السلطان س كسرخليج القاهرة؛ 
وهو دوم مشېود » وموس معدود »> لیس له نظبر فى الدنيا . 
وفيه تكتب البشارات بوفاء اليل إلى سائر أقطار المملكة » 
ولسیر ہا الد ویکون وفاؤہ فی الغالب فی مسری من شہور 
القبط وفيه جل زيادته . وفى البووز س وهو أول بوم من 
توت س بک فى الخلجان والترع عليه > ورما اضطرب اذلك 
ثم عاد . وفى عبد الصليب س وهو السابع عشر من توت 
امذ كور س بقطع عليه فالب بقية القع . 

وقد حك القضاعى عن اىن عفير وغيره عن القبط المتقدمين 
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« آله إذا کان الماء فی ایی عشر وما من مسری انی عشر 
ذراعا فهى سنة ماء . وإلا فالماء ناقص . وإذا تم الماء ستة 
عشر ذراعا قبل النيروز ء فالماء يتم م فالب وفاته کون فی 
النصف الأول من مسرى . ور ماوق ق النصف الثالى منها . 
وقد إتأخر عن ذلك . وف الثامن من بابة بيكون نهامة زيادته» . 
الإعلان بالزيادة : 

ويوضح القلقشندى أبضا جانبا من طرقة إعلام بزيادة 
التيل . فقول : 

« وقد جرت عادة صاحب القاس آله عتبر قباسه زمن 
الزبادة فى كل بوم وقت العصر . م إنادى عليه من الغد بتلك 
الزبادة صاب من غير تصريع براع . إلا أنه بكتب فى كل 
بوم رقاعا لأعبان الدولة من رباب السبوف والأقلام کاریاب 
الوظطائف من الأمراء وقضاة القضاة من المذاهب الأر عة وكاتب 
السر وناظر الاص وناظر اليش والحتسب » ومن فى معنام 
في ذكر بعد ذلك ما كانت زبادته فى العام الماضى فى ذلك البوم 
من الأصابع » وما صار إلبه من الأذرع . والبعاد يينهما بزبادة 
أو نقص . ولا طلم على ذلك عوام الناس ورعاعيم . 
فاذا وف" ستة عشر ذراعا » صرح فى الماداة فى كل بوم ما زاد 
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من الأصابع » وما صار إلبه من الأذرع »> وبصي ذلك مشاعاً 
عند کل أحد » 
الاحتفال بالوفاء وكسر سد اليج : 

وكان الاحتفال بوفاء النيل تقليداً من تقاليد الدولة » ورلته 
عن أسلافما . وكان عر فاً شعبياً تعو دته اج ماهيرمن‌قديم الزمان. 
وتختلف أنه وعظمته باختلاف الأيام والظروف والشخصيات 
الحتفلة . ومع هذا ) بلغ ما بلغه فى العصر الفاطمى . 

ویت لبق مود قياس کسر سد اطایچالکیی إعلاا 
عملباً بالوفاء والاحتفال به . 

ST E‏ . کا قعل برقوق عام ۸۰۰ھ 
والمؤد شيخ عام ۸۱٩‏ ھ٤‏ وغ ۰ هھ والغوری 
عام ٩۱۷‏ ھ کک السلطان شب عه ناثب السلطة 
أو آتا بک الند ‏ القائد العام س أو ندب ا آمراله 
کلاستاد LL‏ 

وع الاحتفال عادة ہار ا لا ليلا . ونی عام ٩۰۲۳‏ « ان 
الاحتفال السلطان الناصر ن قا بتباى لبلا » ولعلا المرة الوحبدة 
فى ذلك . وجرى الاحتفال بأن بركب السلطان أو مندوبه» 
سفينة تتبعها سفن أخرى _كثيرة » ملاّى برجال الدولة والند 
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سیر م إلى المقياس بالروضة . فيشاهدون الماء عنده ؛ ورون 
مدى ارتفاعه . ويخلقون المقياس . آى بطلونه بالحلوق . وهو 
نوع من الطبب . ويدورون إلى موضع السد ؛ وهو قم فی 
فم اليج . فيكسره الال فتتدفق مياه النبل فى الخليج . وبقع 
ذلك عادة 4 ثانى آيام الوفاء . 

م کلون وپشربون ؛ ولون أو پسمرون مدة ؛ م 
بعودون . ويخلع السلطان اللع وميدى المدايا . ومن ينها 
ما هده إلى ان آهى الرداد ؛ المبشر بالزيادة والوفاء . 

م لی ذل ك کسر سدود آخری ؛ وفتح خلحان آخری من 
خلحان القاهرة وسدودها. 

وفى مناسبات الفيضان والاحتفال بالوفاء ۽ قد إنظم الشعراء 
والزجالون ؛ المقطوعات آوالقصائد ۽ ضمنو ہا مانوحى به هذه 
الأيام السعيدة الافلة ۽ من جيل الخواطر ويل المشاعر . وقد 
بر جالنا سف سفن نيلية رتادون بها خلحانمصر؛ آو ٽحمپرون 
على جا نبا ؛ طابا لامتعة واللو والتفرج والعبث . 

كذلك اتكتب « المشارات » النربة ي ويصدرها ديوان 
الإنشاء سارات مسجوعة منغومة ؛ والصورات أدية شاعرة ¢ 
وتبعث إلى‌النواحى لثقراً فما إعلانا بالفبضان والوفاء ۽ وإشعاراً 
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باستحقاق ار اج . وسنفصل لك الحديث عن هذه البغارات ؛ 
فى سطور قادمة . 

وفى بعض السنين قد بأ السلطان قراءة القرآن السكربم 
فى لبلة الإحتفال بجوار المقياس ؛ وام قضاة الشرع بالمبيٽ 
هناك » وكذلك قراء المدنة ووعاظما . 

وإذا ۾ بف النيل فى ميعاده ¢ فقد بصدر السلطان أصه ؛ 
فيبخر ج القضاة والناس للاسآسقاء ؛ أو قراءة القرآنوالحدىث» 
دعاء لله أن بتفضل علم بالوقاء ۽ واستشفاعا إلبه لإجراء الماء 
کا وقع عام ۸٩٩‏ . 

وكا بستسقون طلباً لازيادة ؛ يستسقون طلباً ابوط ؛ إذا 
طفی‌الفیضانو خف منه الغرق؛ وخثی‌الضرر کا وقع عام ١۷ه.‏ 

وا کر ا ۾ فی عام ٩٩۸ھ‏ عند ما م ف النیل فی میعاده 
وضج الناس وافتضح خوفيم ؛ وار تفعت آبمان الغلات والبضاثم» 
السلطان الظاهر خشقدم س السلطان إذ ذالك س بهدم 
المقياس ؛ حتى لا يستطيع الناس معرفة مقدار الزيادة أو النقص 
فشبطه عن ذلك شيخ الإسلام أمين الدين بحي الأقصرالى . 
وخر ج الناس للاستسقاء ۽ کا نوهنا . 

وما يذكر كذلك آنه کان جى من قبل ؛ من هل مصر 
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عند وفاء النيل ؛ من الملوى والفا كبة والشواء الى يمد بها 
السماط بجوار المقياس يوم الوفاء . فا بطل الساطان المنصور 
قلاوون ذلك ؛ وجعل نفقات الساط من يبت الال . 
من أخبار الفيضان والاحتفال بعيد الوفاء : 

ولم تكد كتنب التار التى آرخت لهذا العصر » وكتما 
مؤرخو مصر الذن عاشوا فيه » تغفل عاماً ٥‏ ۾ E‏ 
ما عن الفيضان والاحتفال بعيد وفاء التيل . أو تذكر مدى 
زيادنه آو نقصه ؛ وما اتصل ذلك من شرق أو غرق 
آو غلاء آو غبره . 


وى السطور التالبة نسجل لك ةة ملخصة ختارة من 
أخبارها فى بعض الأعوام . ختلف فما بعض الأحداث والوقائع 
اختلافاً ما تشعرك عا كان هناك من اهتام بأم النيل ؛ ومن 
عادات و تقالید واجاهات 4 عند فبضانه أو نقصانه آو طغبانه . 
سواء فى ذلك ما تصل برجال الدولة أو طبقات الشعب . فن 
ذلك لقلا عن دائع الزهور لان اياس ؛ وعن غيره : 

١‏ فی عام ۹٩٤‏ هوف النيل فى اليوم السادس من ام 
السیء . وبلغ ارتفاعه ۱٩‏ ذراعا و۷٠‏ إصبعا . م هبط . فوقع 
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الغلاء وندر وجود القمح . وبلغ سعر الإردب اة مثاقيل 
ونصفا من الذهب . 

س وی عام ۹4٥‏ ھ بی عد العادل كتبغا المنصورى ؛ 
شح النيل ووصل انى عفرة ذراعاء م هبط ففرقت‌الاراضی‌وزاد 
الغلاء ۽ وتعذر العيش على الناس ؛ حتى آ كلوا الكلاب والقطط 
وسا الدواب . واستهمرى الموت + ثم خفت الوطأة بعد قليل . 

E 
: عنوان « ذكر خير النبل المبارك فى هذه السنة » ما نصه‎ 
الغر اتب‎ SE 
فی آمرہ ؛ ما م جر عله عادة . وذلك أن النيل المبارك وف‎ 
عقیاس مصرفى بوم السبت الثالك ععمرمن ادى الأولى الموافق‎ 
عشر ن أ سب ۽ ستة عفر ذراعا . وحصل التخليق‎ 2 

وكسرت الخلج هذااليوم . وما وقع مثل ذلك فى هذا 
العصر . فان العادة فى غالب السنين ا ر الوفاء فى الآخر 
من مسری ؛ وف الأوسط منه . ورعا تأخر عن ذلك ؛ فيكون 
فیأيام النسىء وأوائل : وٽ م وقف بد دلت واد ىلان 
والزيادة . فکانت زادته إل آلخر مسری ذراعاً احا 2 
وقفمدة وزادآخرى . فبلغت زيادته إلى لخر بوم الثلااء الثامن 
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والعشربن من ججمادى الآخر ة الموافق لتاسع توت سبعة عشرذراعا 
وتسعة أصابع . وزاد فى يوم الأربعاء عاشر توت خسة أصابم 
وق رة احیس‌الذى ليه نسعةآصابم. وفى دوم عة انى عشر 
من نوت خمسة أصابع وفى يومى السبت والأحد أربة أصابم؛ 
فی کل بوم أصبعین . فکملت زيادته قياس مصر ممانبة عشر 
ذراعاً وستة أصابع . ولا غق الذراع الثامن عشر غر" قكثرا 
من الأدر المجاورة له بساحل مصر والروضة . وغرق الأقصاب 
والبساتينءوقطع الطر يق فما بين القاهرة ومصر فعدة مواضع . 
فأس الساطان بقطع ا لجان التى عادبا تكسر فى عبد الصلب؛ 
مثل آبى‌|لرحاء والكينولة وغيرها . وذلك قبل الوقت المحتاد 
والمادة جارىة أن هذه الخلحان إذاقطعت نقص بحر اليل يسبب 
قطعپا حو لی ذراع ؛ لما إنصب فا منه. فل بضطرب النيللقطمما 
ولاوقف ؛ بل زاد ماد کرناه . ولعله لوم تقطم هذه اللجان 
المظبمة ۽ کان بغ فی الزیادةالی آ کا ما اتپی الب وعم فساده . 
م ثبت اليل بعد ذلك على البلاد بوتا حسنا إلى حد الاستغناء 
عله ادق القن . فکان نقص قلیلا م شت ٠‏ م نقص 
حت آخذت الأرض حاجا من الرى . وحبط واخ جد لله » 

۽ س وفی سنة ۸۱۸ ه كان الملك امود د e‏ 
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شدد الاهتام بعيد وقاء النيل . وکان بتباهی فى a‏ 
وقد لزم الگم راه القدمین س کبار ارا ان شك كل 

نيم النفسه « حراقة » س سفينة س زيما ونصب فيا 
« الصناجق والكئوسات » الرايات والموسيق . 

فا ذا وف‌النيل تعد له «الذهبية »فی ولاق ءل رك الى المقباس. 

وفى السنة الم نكورة نزل إلى المقياس وخلق موده وكسر 
السد . والأمراء المقدمون را كبون من حوله فى «حرارقهم» 
المزدانة . وقد سد الببحر م نكارة المر اكب من حولم . وكان 
له بوم مشېود م یسمع مثله فیا تدم . وقد فاق فی ذلك ما کان 
بصنعه آستاذه برقوق . 

ه - وف سنة ۸۲۱ هم بف النيل ف ميعاده . فزاد الغلاء 
فنزل الك س المؤيد شيخ س سما الاساسقاء . ولبس جبة 
من الصوف ال بض ؛ وعل رأسه عمامة صغيرةجداً بعذة مر خاة 
خلفه . وعل ی کتفه مزر من صوف أبيض . ورکب فرساً بغیر 
« قاش » حریری ولا سرج ذهې . واجه إلى جبة المقباس ؛ 

وذح هناك د بيده أغتاماً وأبقارا كثرة ٤‏ وفرقہا على الفقراء 
واحتاجین . کا فرق علہم فى بومه هذا حواً من الاين آلف 
رغيف . وصلى على الرمل من غير سجادة واضعاً لله تعالى . 
فزاد النبل ووفی فی آواخر شہر وت . 
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إلا أن النيل عاد فهبط بسرعة بعد ذلك . وشرق كثير 
من الأراضى واستمر الغلاء . وعزت الأقواٽ سنة كاملة . 

وقد حك السبوطى مثل هذه الروابة ؛ على ألا وقمت عام 
۴۳ هھ » وروی أن شيخ الإسلام الجلال البلقينى قال لامؤيد : 
» بتواضعك ترحم » . 

هھ س وف سنة ۸٥۴‏ ه » وقف النيل عن الزيادة والوفاء . 
فر سم السلطان — جقمق‌العلالى ‏ أن خر ج الناسللاسنسقاء. 
نر جوا رجالا و نساء وصبيانا. وخر ج العاماء والصلحاء وأعيان 
ااناس. وخرج القضاة الأر بعة » ومعم مير المؤمنين-المستكنى 
الله سلمان س وم ,صحمم السلطان ء فتأم الناس لذلك . وخرج 
الأطفال من المكاتب وع رءو سيم المصاحف. وخر ج النصارى 
وعلى رءوسهم الإجبل . وخرج الود وعلى رءو سم التوراة . 
ومعم ميا الأ بقار والأغنام . وم بقولون : « يالله ارهنا» . 

و موا شطر الصحراء عند الجبل الأحهر > ونصبوا منبرا 
صعد عليه قاضى الشافعية شرف الدبن حى المناوى نطب خطبة 
الاستسقاء . وأرادأن محولرداءه » فسقط الرداء منه إلىالأرض 
فتطر الناس من ذلك . 
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فاما رجعوا من الاستسقاء» طلع ابن أبى الرداد س المبشر 
بالفيضان س ومعه ريات زعفران . وبشر بان السل قد زاد 
إصبعا . . ففرح الناس بذاك » وآنعم السلطان عليه مائة دنار . 
ثم إن النيل نقص بعد ء فى تلك الليلة إصبعين . وكان قد ب 
على حد الوفاء تمانية أصابع . فرسم السلطان بكسر السد» 
فكسر. فل بجر الماء فى اليج إلاقليلا . وأخذ النيل فالنقص 
بعد ذلك » فاجدت الأرض ؛ وزاد الغلاء ۽ وماتث الدواب . 
٩‏ س وف سنة ۸٩٩‏ هغ تبد زيادة النيل إلا قليلا ؛ فىشهر 
أيب . ثم توقفت مدة ‏ فضج ألناس وزاد خوفيم حذرامن 
الم رق . و ارتفعت الأبمان . لذلك رسم السلطان س خشقدم س 
للقضاة الاربعة والمشا والعاماء بان بتوجوا إلى المقياس ؛ 
وينوا هناك ؛ ولوا القرآن والديث الشريف ؛ ثم يدعوا 
الله لزيادة الىل . 
فأقاموا فى المقياس آباما ؛ ورجموا دون أن يزيد الثيل . 
فأرسل السلطان إلى الشيخ أمين الدين بحي الأقصراتى وان 
من أ کبر عاماء زمانه س ستفتبه فى ذلك . فرد عليه الشيخ 
آن اجعوا کل بى العباس س نى أسرة الحلبفة س رجام 
ونساءم ب کبارم وصغارم . ثم ضعوا فی آفواهہم شیثا من الماء 
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عجو نه فی إناء ۽ ثم صبوه فى فسقية المقياس . س ففعلوا ذلك 
فكان فبه الركة وزاد اليل ... 

وقيل إن القاضى عل الدين صال الباقينى ذهب إلى اياس ۽ 
وأقام ثلاثة أيام هناك .وف البوم الرابع زاد النيل ثلاث أصابع » 
ففرح الناس بذلك > ورجع القاضى عل الدين شاقا من القاهرة 
وأمامه الأعلام وحوله المتاف وضجبج الفرح . 

ثم وف النيل وثبت مدة طولة فى زيادته. وأناب السلطان 
الأمير قالم الاجر ؛ ف الاحتفال بالوفاء وكسر السد. 

۷ س وی سنة ٩۰۲‏ ھ كان السلطان هوالناصر بن قابتباى. 
وكانت القاهرة موج يتنا . والأمير أقردى الدوادار متغلبا 
علا . وبلغ اليل حد الوفاء فى ۲۷ مسرى . نفا الناس المي 
أقردى فى أن تكسر السد 4 فاناب عنه والى القاهرة فى ذلك . 
فاما ذهب وجد أن الشيخ عبد القادر الدشطوطى س أحد 
الصوفية س فتح جزءا منه . فأجهز هو على البقية ؛ دون 
آن بدو على الاحتفال روعة ولا بهحة . ولم بخرج الناس 
للمشاهدة والتفرج لاتنشار الفتن . 

۸ وفیسنة ٩١۷‏ نقل إلبكمودى ماسجله المؤرخ الكبير 
ان إيإاس الى ؛ فى آنباء السنة المذ كورة نصه . وفيا ذكره 
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ما مين على حسن تصور مقدار اهام الدولة والشعب بالنيل 
وأعياده حينذاك ؛ وتصور عض قاليدم ومشاعرم 
فی ذلك ؛ قال : 

« فى بوم الأربعاء ١١‏ جمادى الأولى ؛ كان النيل قد توقف 
عن الزيادة ۽ بعد ما كان شرف على الوفاء . فر سم السلطان س 
الغورى س اجب المحجاب والوالى بأن بتوجها ويكبسا على 
متفر جين الذين فى الخبام بالروضة . فنوجما إلى الروضة ‏ 
آنسبای حاجب الحجاب ووالى القاهر ةب فل يشوشوا على أحد 
من المتفرجين . ونادوا بالأمان والاطمشان » وأن أحدا 
لا اهر بالمعاصی . وخرقوا بعض ایام ٤‏ وکان وما مہولا . 

وسبب ذلك آن النيل كان قد أشرف على الوفاء؛ و ق عليه 
إلى حد الوفاء مس أصابع . فزاد فى تلك اللبلة أصبعين وتأخر 
عن الوفاء ثلاث أصابع . ثم زاد من عد ذلك أصبعين وتاخر 
غ الو فا وة إا ادا 

وقد ضج الناس لتأخر الوفاء . وأشيع ينهم أن الروضة 
ك فما الفسق والمعاصی . 

فعند ذلك رسم السلطان اجب الحجاب والوالى كبس 
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الروضة . فتوجبا لايا وكبسوا الئاس ف داخل خباممم ؛ 
رلم فحشوا كل الإغاش فى ذلك . 

وكان السلطان قبل ذلاف توجه إلى المقياس ؛ وصلى هناك 
ردعا إلى الله تعالى بالوفاء. 

ثم انه رمم لقضاة الأر بعة بأنبتوجهوا إلى المقباس وتوا 
به . وقرآوا هناك ختمة . ومد السلطان أمطة حافلة . واج 
هناك أعبان الناس من ‌العاماء والفقياء وغرڅم من مشاهرالناس . 

ثم فی بوم ایس ٠۴‏ جادى الأولى ؛ نزل السلطان إلى 
المقباس . فقدموا إلبه « الراقة » المعدة لكسر السد . فزل 
بها والجه حو المقياس . وطلع إلى القصر الذى آنشأه على بسطة 
المقباس . فاقام هناك إلى بعد الظير ؛ ومد هناك مدة حافلة . 

ثم زل من المقباس فى «التراقة» ؛ وشق من بر الروضة؛ 
فار تفعت الأصوات له بالاعاء . وانطلقت له النساء من الطىقان 
الزفاريت . ولا سا ن اللبلة كانت ليلة وفاء النيل . وكانت 
الروضة فى اة البحة وهى حتبكة ابام . فكان له يوم مشهود. 

واستمر السلطان شاقا فى الببحر حتى طلع من عند قصر 
ابن العينى . فركب متجبا إلى القاعة . 
وآوف النبل فى تلك الليلة . وکسر فى بوم امع ۱۳ جادى 
الاولى الموافق ٠١‏ مسرى . 
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وقد ااستغ الناس ازول السلطان إل اماس + وو اء 
النيل فى تلك اللبلة قدومه إلى المقياس . 

وقد قل : 

مولاى إن اليل لا زرته حياك وهوآبو الوفابالأصبع 

أرخى عليه الستر لما جثته ٠‏ خجلاومد تضرعا بالأذرع 

وأوفى اليل فى تلك اللبلة ؛ وزاد عن حد الوفاء أصبعين . 

وکان مع السلطان ‏ لما نزل إلى القاس : الاب سودون 
العحمى ؛ والاًمیر أركاس مير ا مجلس ؛ والامير طومان باى 
الدوادار الكبيرة وغيرم من الأمر اء المقدمين والعشرات . 

فلا وى النبل ؛ علقوا الستر فى شباك القصر الذى أنشاه 
السلطان على بسطة امقباس ثم رس السلطان اد انی دون 
العحمى » بان وجه وشت السد على العادة . 

فنزل الاتابكی « سودون » نى « الحراقة » ؛ وألى إلى 
المقياس وخاق العمود . م اجه إلى فتح السد ؛ فكسر على 
مشېد منه . وکان له وم مشود . 

وهذه أول مرة شنح فما السد بعد ترقيته إلى الألابكية . 
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وقد أظهر فى ذلك اليوم أنواعا من العظمة . ولكنه ) صل 
إلى من لقدمه من الاانكة . 

فاما فتح السد ۽ قدموا له فرسا بسر ج من الذهب وکنہوش 
ثم طلع إلى القلعة نلع عابه السلطان خلمة مينة ¢ على العادة . 

وقد سر الماس قاطبة بوفاء اليل ¢ بعد ماقد أخذفى 
الاتكسار وتنشحطت الغلال . اء الفرج من عند الله تعالى . 
فکان کا قبل : 

إن بجر النیل قد ونی لسا ماعلبه مرن قدیم قررا 
وقضانا الان إلا أنه حين وف ماعليهاتكسا 

٩‏ س وف سنة ٩۲۲‏ ه . أخذ النيل فى الزيادة منذ أواخر 
صغر س فی‌شہر برمهات س قيل إن سبب هذه الزيادة المبكرة» 
سقوط أمطار غزيرة باعلى الصعيد » فاحدرت سبو هما إلى الثيل. 

ثم اطردت الزبادة س وكان السلطان الغورى قد خر ج 
إلى الشام لملاقاة العا بين س و بلغت النقى عشرة ذراعا » فى غر 
أوانما . وخفى الناس اطرادها بمذه الصورة » فتغرق الملاد »> 
ووا الظطون . 

ثم إن النيل بلغ حد الوفاء » قبل مسمرى باربعة آيام ٤‏ 
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وفرع الناس بهذا الوفاء الميسكر » واظموا الأزجال ذه 
الناسبة وتغنوا به . واحتفل الامیر طومان‌باى س ناب الغيبةس 
فتح السد . فركب « المراقة » وانجه إلى اقباس » وخلق 
موده س طلاه باللوق ی الطیب س وکان فی نه عدد کبیر 
م نکبار الامراء . “م عاد إلى يته فی ركب حافل . 

وكانت هذه آخر مرة حتفل فما الممسربون » فتح السد 
ووفاء النيل فى عصر ال اليك . 
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الل نى نرف رالنى 

من بين دواو الدولة ؛ دنوان الإنشاء . وعنه 
إت ”صدر الرسائل السلطانية والمكاتبات المامة . وم 
يكن إليه إلا كبار الأدباء والمنشئين ۽ من أولى العل وامعرفة . 
وكانوا بد بجون الرسائلس فالبا س باساليب آدية ؛ فا تفصيل 
وإممهاب ؛ والتزام لقواعد الكتابة الفنية المرعية آنذاك . 

ومن بين هذه الرسائل : « البشارات » وهى من أطرفا. 
وپتاح لاسكاتب فما ۽ فسح من الوصف والمبالغة كثرة . سرح 
فہا خیال وعرح ؛ حتی بقع الخاطر على ما بروق من جل 
الصور وبديع التبير . 

وىكتبون « البشارات » فى مناسبات كشرة . ومن أحب 
مناسباتما فیضان النبل ووفاؤه وکسر خلیجه . وما صاحب 
ذلك من ملاسات . 

وفما بعلنون الناس وفاء النيل؛ و فيضون فى وصف بركاته 
وعنه ؛ ویشیدون بطبب آیامه وزمانه . وشوهون عا تيد البلاد 
منه ومن ماله ۽ من خصب وشم ؛ ولبات وزع . ويصفون راه 
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واباره ي وماءه ووفاءه وعکره وطینه ۽ وشواطئه وجسوره ؛ 
وآاره ومفاتنه ۽ ومرائيه وحاسنه ؛ واتصاله بالنبات واازهر 
والشحر على حانبيه ۽ وإحاطته با لجزر بكلتا يديه + إلى غيردلك ٠‏ 

و بدو لك وضوح فی هذه البشارات س بشارات النبل س 
مبلغ شغف منشئما بنبل بلادش العظم ؛ ومدى اتصالمم الروحى 
هرم البارك ۽ وکبیر تېم له وعظم تقدیسم مء و میق امذ اجام 
به مشاعر وخواطر ؛ ودقةلاحظاتمم‌لدفا لق حاسنه ومناظطره» 
ومتکكرات معان التی هى من صنع وحيه ۽ ومن إلمام نح رکه 
وجره ؛ ولوله وصوته وصلاه > تعلبالام الأدسة 
الطر فة السائغة . 

على أن كتابة « بهارات النيل » م كن أمرها مقصوراً 
على « الرميات ؛ وعلى صدورها من الدوان . بل کان عض 
المنعئين خارج ددوان الإنداء ۽ تكتبو'ما فى مناسبة وفاء النيل ؛ 
تقلیداً لا بکتب فی‌الد وان ؛ آومعارضة لاإ حدی رسائلالبهارات 
الت سبق ت كتا تما فى مناسبة الوفاء . 

وعلى هذا تری آن « بشارات النيل » كانت غرضاً هاما 
مطروقا ؛ من أغراض النث الفنى فى عصر الماليك . 

ولانعك فی ن عددا کبیرا من منشی‌العص رکتہوا بشارات 
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الوفاء ؛ وأن كثراً من هذه البشارات قد فقد مع مافقد من 
ق 

على أن القليل الذى بت منها ۽ ما هو إلا وثائق حبة ؛ 
وصفحات ديس ؛ وآيات أدببة قبمة ¢ ودلالات عظيمة لهد 
لأهل العصر بل شعو رم هرم العظم ۽ وبمجلبل شکرم له 
على ما آسدى من فضل ؛ وقدم من بد ؛ وأوصل من نعمة . 

ونه هنا إلى آنه إذا دت لا فى هذه النصوص أصباغ 
ددعب ةكثيرة » وألوان عدة منألوان الصناعة » وكنا تمن نفرون 
من البديع وأصباغه وصناعته » نبغی آلا نقف عندها حامدین 
نعدد المناوىء س مساوى البديع الذى تنغر منه س ونففل 
عا فى هذه البهارات من رقبق العاطفة وعميق الإدراك ونبيل 
التصور وميل التصور . 

هذا وم تكن بشارات النيل وحدها » هى اللون الوحيد 
بین آلوان النش الفنى » القى تناولت الحدث عن اليل ووصفه 
ووصف فطانه » وما صل بذلك . بل كان وف اليل 
ووط ف ا فصل :4 مو شوعا مارک بن ده من آلوان النع 
الفنى. لق د كبوا فى ذلك الرسائلوالقامات والمغاخرات والالغاز 
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ود وا قن الل ف فصا وق طباه + واحاطرا وصفا مکل 
مظاهره وماتره . 

وهذا يدلنا على سعة اهام الأدباء م ن كرام المنشئين » بالثيل 
ومحاسنه . ومدى ما شغل من نفوسمم وأفكارم . 

ونعرض فا لى نصوصا بتحلیلك فہما ما کر ناه . ما کته 
منششو هذا العصر ! 
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بعاة 
جي الدن بن عبد الظاهر 

كما عن الملك المنصور قلاوون إلى ناب حلب 
الله نعمة ا مجلس . ولا برحت التهالى إلى رمه 
مزفوفة . والامای بانحاح إلى صقعه حفوفة . 
والشائر ,ہدی اله منپا ما لا تعد سداء ولا لستپول سوفة . 
والقالم تستدلى منهاكل ما تغدو له عين الريإاض حدقة » وعین 
لجال مطروفة . 

هذه المكاتمة إليه تى على مبراته الى لا برح إلى السداد 
مصروفة ولا r‏ ما ريه الله من ارات 
موقوفة . و تفم بغسری ری برها فی اساریر و 
ولفرها فى صفحات النسم وأعطاف الكا م 

وذاك ا الله من زبادة النيلالسنة ا . والضيف 
انى بزور البلاد اللصربة فى كل سنة ولكنه بؤثر التخفيف . 
وا ووجهپامغر ٤»‏ ونبتپا مصفر » وسا کنا مضطر . فا بزول 
إلا وثغرها مفتر . وضرعهاقددر . ورهاقد بر . وقم 
الخصب نما قد آبر . ورخاؤھا ق دکر . وجدبہا قد فر . 

ولا کان بوم ...... كامل وفاؤه ستة عشر ذراعا 
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intst: ااه‎ 


فا ينا المقیاس‌فضمیخدا أ ركاه . وعطرنا مکانه . وقلا لعهوده هلا 
وسلا بعمودالصباح . وبشير الأرواح . ودوان الفلاحة 
والفلاح . والذى هو حقىق ا ب : 
دان مسف" فوشق الأرض_ هيده 
كاد مسکه من قام باراح_ 
وعدانا إلى اليج » فا ذا عليه آمة من الناس يستسقون بل 
ستشفون . وآم E‏ حان ولكمم لا لستخفون . ورجعا 
وقد طاف با من ارارق ذوات أجنحة . وربات خواف 
وقوادم مترلحة . فاستقبانام فقالوا : جاء اللير . وشاهدنام 
فقالوا : هذا ساہان وقد حشر له جوده من الجن والإلس 
لظن ام ا کے لے ادا وا بوعل 
ما قطعوا . وفر ق من الراب ما جعوا . 
وانقضی هذا البوم و بشائره قد ملات ابرا والوهاد . 
وٿ وهامت فى کل واد . فيفر بذاك کل مساستی سحاب 
ومستزله . وکل تال کتاب ومرتله . وکل مرهف سیف 
وجرد منصله . وکل حالب ضرع . وکل طالب حرث وزرع . 
وکل ذی إبل وشاء . وکل ذی نغاء ورځاء . وکل ذۍ صرر 
وصلپل . وکل ذی مون ومویل . وکل ذی تعویض وتموبل . 
r‏ 


فان ال جارللجار يفرح . وإذا أصبح هذا خير ء فليسال اله ذاك 
أن بح ک آ 

واله جمل دواتنا بصب والناء تخر . و بضع البرک حيث 
صل لباس ء حت لابند بض الهك من بض پس » , 

هذا . وترى الكاتب : 

قد بدا بشار ته بثحية المرسل إلبه داعبا له ء مصطنعاً فى ذلك 
الفاظاً منزعة من البشارة ومعانيما وملاباتما من أمثال : النعمة 
والتهالى ومزفوفة والأمالى والنجاح والبشائر . 

ونه ذد کر بعد ذلك » موضو ع الملكاتمة» وهو أا يفره 
بها هيأ الله من زيادة النيل . 

ونه صورحال البلاد د قل جى ء الزبادة وبا م الوفاء » وصور 
حانما بعد ذلك . فاحصی عا عدة وفواندجل لستفيدها آللاد » 
وملا : اتنشارا حصب ووفورالرخاء > وانقطاع الدب والغلاء. 

وأنه سجل القبام بتخليق ود المقياس وكسر سد اطليج. 

ونه شار إلى ما كان فى الفل من اجتاع الق لاسشاهدة 
والتفر ج مستبشر بن بفرحة الوفاء. 

ونه بر بالوفا هکل محتاج بقضاء حاجته سواء اکن زارعاً 
1 دیا آو ندا أو مولا أو دائناً أو مدا أو غر ذلك س 
ضروب الناس . 
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وأنه أحسن فى نقل كثبر من الصور الت لا بست موضوع 
المىكانبة . ومن ذلاف وصفه لمصر قبل جى“ الفبضان : فالوجه 
مغر . والدبت مصفر . والسا کن مضطر . وهی کنايات عن 
انتشار القلق وال دب والاجة . م وصفه لما بعد جى“ الفيضان 
ومام الوفاء : فالثغر مفتر . والضرع قد در . والبر قد بر . 
والخصب قد أر . والرخاء كر . وا لدب فر . وهی ناپات 
عن الفرح والرضا والطماًنينة > واتنشار الير وآوافر الغلة 
وانقضاء ا لوف وانقطاع الغلاء . 

وأنه دعا للدولة فى الخحتام دعوة مناسبة للمقام » وهو واف 
ا لصب والجاء لتسنى لما الفخر على سواها . 

ودا کله رى النكاف قدا كل عنام الكاقة فن 
التحية والدعاء ويان الموضوع وأسجيل الملاسات والليبحة 
الوفاء م الحتام . 

وتراه أضاً قد عاش فى جو هذه البشارة من أول المكانبة 
إلى آخرها . عاش بعاطفته وتفكيره » وياله وتصوره »> 
و بلفظه و تعبیره . 
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رسال 
للشاعر الكاتب جال ادن بن نبانة 

» أدب مصر الكبير وشاعرها القدر فى زمانه‎ i, 
سسا جال الدين بن نباتة المرى » شرع قامه برهف‎ 
. شباته » لیوفی نیل بلاده حقه من الحدث والوصف‎ 

وكان النبل فى إحدى السنين » قد زاد عن حدالوفاء . 
فانبړی ابن نباتة ليصف فبضالنه وزیادته وطغیانه » فوصفه 
فى رفق وهوادة » والساب مع شعوره حت غدت سطوره 
خطرات متبتل فی حراب النیل » أو کلات ماشق تپا فی آذن 
خلبل . أو هی س فى التق س قصيدة غزلية نزت ياتا » 
ووی شاعر رقت همساتما . ومدحة رجل طروب رى 
فى تمدو حه المثل الأعى . فلا نی بكرر له الجد والمدے . ونب 
إلبه كل صفات الكال الإنسالى . وکاله تصور التسل ملكا 
عظما أو إنسانا كرا .» أغرق فى عبته وآطال فى ته . 
وخبرہ فوجدہ حسنا فی کل شیء » وشما شجاما وفیاً فی وعده 
ووعیده » وف إطاعه و دده . وله من الأسد هصره » ومن 
العظم خيلاه » ومن المستبد جبروته » ومن المحسن الكرم 
مذله وعطاؤه . 
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وهذا وذاك شعرك بان اكاب امتزج بموصوفه وأوصافه 
امتزاجا ميقا . فاقندر بذاك على آن بفصح عن خبيئنەومعر وف ٤‏ 
وانده 0 لوفه 6 ر ey‏ 

قول ان اة : 

« وأما النيل فقد اسثوى عل الأرض »> فثبتت فيا قدمه . 
وامتد نصل تباره كالسيف الصقيل » فقتل الإقلم » وهذا 
الا حمرار إعا هو دمه. 
مرها من دماء ماقتات والدم فى النصل شاهد جب 

ف بترك وعدا بل وعبدا إلا واه . ولا وهدا بل جلا 
إلا أخفاه . أقيل كالاأسد المصور إذا احتد واضطرم . و 
من سن النادل فنحدر وعلا حتى بلغ أقصى المرم . 
البلاد بالحلاء» وكف لا وهو ساطان حار أيد 
الا : إن کنٹ بلست بالاحتراق فى أرضک فاا أقتص بان 
آرمی فی روق تباری بشرر كالقصر . 

هذا وطالا قابلنا قبلا بوجچه ميل . وجنا عنه کل خر 
خر ثابت وبزید » کا قال حمیل . وکل بدیع من آ ار جوده 
بصبغ الزى فيخضر ٠‏ بخلاف المشهور عن صبغة اليل . وطالا 
خصصناه بدعاء فكانث الراحة به کقیاسه أت س و کازك 

44 


الھب قرت لار ك كات فط وا و ر 
هذا يدور مع الإخلاص غلك » وهذا بعذب من البحار قطة . 
وک ورد إلى البلاد ضیفا ومع القری . وک آتی مرسلا معجز 
ابات ا لصب إلى آهل القری . فو جواد قد خلم الرس 
ساهر فى مصال الخلق » وقد ملا" الأمن أجفاام بالو سن . 
امع لهل مصر من سقياه ومرماه ووجهه» بين الماء والضرة 
والوجه الحسن . کم بات ستر مقياسه يمل بظله الغائبين 
والاضرن . وك رفع على الوفاء رابة صفراء فاقع لولما لسر 
الناظطرين . وغ وبلغ خر تياره سلامه . وبات الناس 
بوفائه من حذار الغلاء حت الستر والسلامة . 

O PE O PT aT 
والبلاد . ودما مصر لاخذ زخرفيا > فسواء قل : ذاٽت‎ 
العمود آو ذات الماد . ويسط بده برك الماء » فقيل : سلام‎ 
» لك من حاب العين . وخضّب نانه وأقنم بمحصول الير‎ 
فعقد مخضوب البنان ين . وشار إلى وصول المد المتتايع . وقبض‎ 
مده الخلقة على الماء » فوفت وماخانت فر وج الأصابع . ونادى‎ 
زائد الوفاء ولكن ک حباة فى الأرض لمن نادى . ولت أصابم‎ 
. الزبادة و نمت » حتى قال التاس : ماذی أصا بع ذی آبادی‎ 
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هذا 2 زرا المنثوثة ر ۰ 2 


الأصابع . 
فاعاده الله إلى ذلك النفع المعهود ك الأمان من 
الطوفان إلى أن نرد المحوض ااورود . وكنى أهل مصر هذه 


الصيبة التى إذا أصابتهم قالوا إا ل إلبه راجعون 
a‏ صا بعہم فی آ ذاامم واستغدوا 
بام ماما پستفشی تیاب منپمالفقراء فی المطر ٤‏ ویجمل آصا به 
منم فی آذانه ااؤذنون . 

اللہم إنك ولى النعمة . وأولى رحة خلاقك من فيض 
هذه الرحة » ٠‏ 
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مامد 
اكان والشاع الأديب شاب الدبن بن بى حجلة المغريى 
فى وصبف زبادة الئيل وطغيانه عام ۵۷۷٣‏ 
e3.‏ زاد النبل وطغى كذلك › عام ۷۷٣‏ ه . وقاست 
دا البلاد من جرائه أضرارا كثيرة . وقد سن شہاب 
الدين بن ألى حجلة المغرفى أحد أدباء ذلك الزمان » شاة قامه 


ودج هذه المقامة وتماها «المقامة الزعفرانة» . فى وصف هذه 
الزيادة والطغان . 

وقد جری فيا على أسلوب القص والوار » المعروف فى 
القصص والمقامات . وبذلك زابل عت الكاسن الساقين فى 
رسالتہما» آعنی ان نباالة وابن عبد الظاهر . والمقامة فن خر 
غير فن الرسالة . 

قال ان أب حجلة : 

« عن آی الریاش .. . قلٽ ا . فقد بلغتا 
E‏ اا ال به 

N 

ند ترج ارات تجاه اعيا طييب لبان علا . 
وشرق حت ليس الشرق مرق وغرب حتى ليس للغرب مغرب 

قات : « فا فعل النفير جز برة الطيى» ؟ 
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قال : « ےم بت ہہا هاتف شر بالصیاح . ولا ساع اسعی 
رچل ولا طائر طبر بجناح . إلا الخد نفقا فى الأرض أوساما 
فى الساء . أو آوى إلى جيل عصمه من الاء . فأفاق الحمام 
جام فىالبروج . وترك أرضها كساء ماما من فروج . و تلاعلى 
ا جام : آنا تکو'وا یدرک اموت ولوکنتم فی بروج ۔ وک فی 
اما من نسر واقع . و بومة تصفر على ديارها البلاقع ‏ ومنل 
فی الغر اب ميٽ . سقيث منه القوم وسقي » . 

قلت : « فبمصرنا أز حف علا بعسكره الجرار . ولقط 
مائه الطبار ؟ قلت : فا ليزة » ؟ 

قال : طغی لاء حى علا على قناطرها وسر . ووقع 
ا ن غلا عل الام وت فاسج 
سد اخشرار بزته شاحب الإهاب . ناصل الخضاب . فارقا فى 
بحر لی بغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب . وقعطع 
طرق زاو تا على من ما من المنقطعين والفقر اء . وترك المطاخ 
کالصالے شى على الماء . فتنادوا مصبحين . آلا يدانا اليو م 
عليك مسكين . وأدركهم الغرق فا يسوا من الخلاص ٠‏ وغشمم 
من الم ما غشم » فنادوا ولاتحين ماص . وخر عم السقف 
من فوم فہدت قوام . واستغائوا من كة اماء بلذين آمنوا 
وعملو| الصالات » وقليل مام . » 
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قات : « فالروضة » ؟ 

قال : < آساط بها إحاطة الكام بزهره . والكاس بحباب 
مره . فکأنه فہا بساط آخضر . وکانه فیا طراز مذهب » 
فل یکن له فیما بدفع أصابعه دان . وک آنشد سرحپا حان مرج 
اليحرين للتقيان : 
أعینى كفا عن فؤادی فا نه من الىغی‌سعی انين فقتل واحد 

قلت : « فدار النبحاس » ؟ 

قال : « الحس حالما . وأفسد ما علا ومالما . فدخل من 
حامما الظّبر. وقطع الطر بق بالجامع الظ-هر . فألق ماز باب 
بالحقبقة . ورق منه على درجتين فى دقبقة اغترف ما حاوره 
من الغرف غر فا. وآطلق من ماه الأحر النار بمو رة الفا . 

قات : « فالطلیج الما کی » ؟ 

قال : « حرج عسكر موجه بعد الكسر على ية . ومرق 
من قسى قناطره كالم من الرمية . » 

قلت : « فالمشعاة ۽ ؟ 

قال : « أصبحت للءحر مقره . بعد أن كانت للعبون قرة . 
وقیل لمنشما :لى حى هذه الله بعد موتما . قال : «محيما الذى 
أنشأها أول مر » . قد مال على ما فبا من شون الغلال كل 
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المیل . وتر کہا تلو شما الذى شفتاه مصراع باہما : « يا پا 
منع منا الكيل > . 

E قلٹ‎ 

قال : « قد أفسد جل بمارها . وألى على مة مقا ما > ف باع 
شا من ردها ولا خارها ء أحلق دباجة روضا الأف:: 
وترك قلقا سا فى الجروف على شفا جرف . 
عبنی رأ ٽالاء پوماوقدجری على رأسه من شاهق فتکسرا 

طا تضرع بأصبعه إلى ربه . ولطم برعوسه اليطان 
ما -جرى من الماء على قلبه . ومثلوا بقول الأول : 
وأث سألوك يوم البين عن تلى وما قاسى 
فقل قاسی وقل قاسیى وقل قاسی وقل قامی 

م فده محصنه من آوراقه الدرق والستائر . ولا حن عله 
حن تضرع اضاسة + قمتح أن التاطان اء بار ۲ 

قات : « ف ر ان الأر fa.‏ 

قال : م ببق منك إلا الثاث والثا نكثير > قد حمل من دوره 
ماليا . وجعل أعالہا سافلا . فکم دار أعدم‌صاحبتا قراره. 
ونادی فى عرصاتما ابتداعية . إياك أعنى واحعى ياجارة . 
ات بعد فعا قليلة الجدا . مستولية عاما يد الردى . 
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شی بدار الدنیا لہا دار متی أغحکٹ فی نوما أبكث غدا . » 
قلت : « فضولاق » ؟ 
قال : « إملاق . قد التفث ا من الزلق الساق بالساق . 
فالى منا من النوآبة على الصغير والكبير . ومن المراكب ... 
غل النقين والقطمي. هذا بند أن ترامع الخطری غل 
خطر , وحبطابه بانعة العر . قد دنا قطافپا . وحان تلافپا . 
فكألى به وقد منع رفده . وتلا على محرابه سورة السجدة .» 
قلت : « جز رة الفيل » ؟ 
قال : اقتلع اشجارها ,.. وعم الوجوه من فر قبا إلى قدمما . 
قل ثرى المولى فى التخوم . وعنت الوجوه الحى القيوم . 
قلت : « ها الحسلة » ؟ 
قال . « ترك اة 
دعا سماوية جرى على قدر لاتغسداما برأىمنك أرضى» 
وهكذا طاف ان أب حجلة المغرلى فى مقامته بكثير من 
نواحی مصر.ووصف ما آم بہا من طغیان النیل وار تاع ماله . 


At 


دفاع عں مھم والنیل فی مراس وائ 


وتحدث بمضم فى مراسلاام الإخوانية عن اليل . وف 
خلال أحاد ممم الإخوانبة فى هذه الراسلات قد بعرضون إلى 
شیء ما بتصل به . کفیضاله أو طغباله او فوائده لمصر 
أو حو ذلك . 

والرسائل أو اكامات الى سبق لنا عرضها والحدث عنبا 
هى بالقالات الوصفية أشبه . وكلا خالص لوجه اليل من آلا 
إلى يما على وجه التقر يب . أما المراسلة الإخوانية فتتناول 
عادة » أ ك من موضوع . 

وقد روي الال السوطى ما قاله امقر زى من أن الشيخ 
زک الدين المحسين »> كتب رسالة من مصر سنة ۷۹۲ه. إلى أخيه 
و إلا ويذم مصر . 

فاجابه من دمشتق ,قول : 

« ايها الولد المزيز : كيف جحت فطرتك السليمة . 
ومروءتك الكرية . وسرتك المستقيمة . وصبرك الحافظ . 
ودنك المراقب الملاحظ . بذم من جنيت نعيمها . وسكنت 
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حرما . وقلت : مصر وحمو ميا . وسقت علا القول من كل 
حانب . واستعرت هما التكدير حى فى شارب وااسارب . 
وهلا ذکرتما » وقد با کرها پل النعم ښعیمه ٠‏ وبایل 
الس بکاس تنسيمه . وطمى البحر علما زاخرا فأغناها عن 
بكاء السحاب وتجميمه . وع أعظم أرضا . وعب عبابه فى 
طوما وعرضہا . حتی کاد بعلو رفيع قصورها . وتسور سورته 
شاع سورها . ومع ذا لا تراه جسورا على ضعاف جسورها.. 
قد طبق التاثم والأمجاد . وغرق الأ كاد والوهاد . وعلاعلى 
الصميدوالصعاد . وأعاد الرسلطانه بحرا بالازدياد . فاإذا ارتوى 
أدام آكباد البلاد . وروى السهل والوعر والمضاب والوهاد. 
وذهب أملاق الأرض بكل ملقة خلج . وانجاب بها فاهتزت 
وربت وأنبتت م نكل زوج بيج . بدت روضة أملاق مقطمة . 
كز مردة خضراء بلا لىء مرصعة . فک من غدیر مستدیر . 
کېدر منیر . ودقیق مستطیل . کسیف صقیل ... اځ » 
وهذه المراسلة الإخوانية طول ةكثيرة السطور قوية الدفاع 
عن مصر والنیل . وقد سجانا هنا من سطورها ماجاء فيه کر 
ناا . وحکذا تری آنه شغلہم وشارك ف ی کشر من خصوصباامم . 
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لز فى النيل 
کیہ ادیب اورک رس | ہے 


فی آلغازم تناو لوا النبل وصفاته وما بتصل به » 

ا وجوه حورا تدور حوله أحيانا . 

واللغز ضرب من النعمية فى الأسلوب . ونوع من الإمام 
فی اشير . حتی بدو من ظاهره معنی لا راد . فیعمی 4 عن 
الى الباطن البعيد المراد . و بشطرب ذحن السامع بين الأفاظط 
رمرامما.مترسچحاً بین ظاهر ها وباطنما. مستیخدماً ذ کاءه و خبر ته » 
ر صرهساليب الدب و اى آلفاظ اللغة لوصول إلى ا معن المعللوب. 

وکر فى اللاز الأوصاف والعبارات الى تحتل أ كش من 
عى » والتى ندرك بین رمن موصوف . و مدا لاید ف‌اللاز 
من الاعتاد على ألوان من البيان والبديع كمجاز والكاية 
وكالورية والإبمام »مع ألفاظ التضاد والاشتراك ٤‏ ومع الاعاد 
على تصيحيف المروف وعكسما واحر ف الشكل فى المفر دات» 
وغبر ذلك . 

والأديب اللازوصاف ءاهر» لأنه برض أوصاف ااوصوف 
س موضوع اللاز س مبرزا دقائقپا > وکن فی وب معمی 
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وقالب ممم مشکل» و بضع فبه من الره‌ و زوالا شارات » ماعاون 
على فتح الغاليق لوصول إلى العنى اراد . و بشحمع الأوصاف 
ضح ااو ص وف وسعرف . 

وف اللغز س ك رأث س طرافة أدية ودعابة إخوانة 
ولجاوب ذهئى واختبار للذ كاء وراحة نفسية . فهو بضاعة ٠ن‏ 

بضائع الأدباء » وليس ملباة من ملاهى أوقات الفراغ . 

وإلبك لفز ان العجمى » قال : 

« سألثك س أعزاك الله س عن سائل لا حظ له فىالصدةة ء 
وإن سكن متصل النسب بالأشراف .كشر الرجفان من غير أن 
حاف ٠ک‏ رد سائله ا . وعفر وجه قاصده 
مذکر کشر الحيض . لطيف الاساط سربع الغبض . ت 
وشکسر. وتعوج و دور ue‏ 
القناطير القنطرة . و عحز عن حمل إبرة . سريع الاستحالة . 
قاما بث على حالة . بعید ا وض لیس له قرار . عاجل صفا 
وارده بالا كدار . بسكن فى لخوم الغبراء . ونم على أحوال 
الاه رفي القت عر ل ح2 وکیف لا وهو الول ام . 
جود ار اسن وا ود داد د مر سلا 
وقطع طر قا وأخاف سبيلا. وطغى واحترق . وأظمر الحقائق 
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وه و كبر المق . و علادرحا وحط قدر الدقائتى . وقلام 
أصابمه عین کل مارق . وک طپر آم من رجاسہا » وآماط عن 
أرض بذا آدناسہا » و ۴ درآ عن شيخ خبثا .و رفع کہلا وحدثا » 
صبقل جلو الصدى . و بظير على شدة البرد مجلدا .با 
رما العباد . وآ كا الفساد فى البلاد . وك رأبنا جارية جرى 
استقر ها فيه ومجنح . وتلوح فىفلىك و سبح ۰ جع فيه الحوف 
والرجاء . والسكدر والصفاء . ومن العجائب آنه افر وک أعان 
على العبادة أهل الصلاح . وآفاض نزيله بالية و خش فى ذلك 
من جناح . فسبحان من حع فيه الأضداد . وأرسله رحة للماد». 

ونلاحظ آن الكاتب فى خلال لغزه » قد وصف النيل 
حلة أوصاف تدل على التقدر والتقدس » ومن ذلك : نحمل 
القناطبر المقنطر ة . ونه رقيق القلب على كل عدم . و آله ود 
بار الحلى وأنه لا برد من نداه مؤملا' وأنه بعمر السبيل . 
وبطير الآم من الأرحاس . و صقل بجلوالصدى . و سين آهل 
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و سک ٠‏ دا کان ا آن تم هذا الفصل الذى دد فه 

ی٤‏ من نم الف » عن مدی اهتامم بالل a‏ 

وفوسېم معا » فانطلقوا مفکرن فیه مقدرین له » بفیضون 
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بعواطفمم الباشة حوه» فلنختنمه بهذه السطورالقليلة الق تتضمن 
أحد أدعيم لله من أجل النبل » إذا خر جوا فى بوم للاستسقاء 
وإلبكما دالة على حبة ورجاء . 


رعاء 


« اللهم فارج الم . كاشف النم . جيب دعوة ااضطرين . 
رحن الدنيا والآخرة ورحبمما . أنت ترحنا . فار حهنارحة من 
عندك تغننا بها عن رحة من سواك . الهم بقدرتك أجر نانا 
وبلغ به النافع . وعم به جميع الأراضى واازارع . الهم وقر 
من الجنة مزاجه . وأ كث به البركة » وادفع به الاجة . الهم 
آنزل علہنا من ركات الساء » وآنبت علينا من ب رکات الاش 
الهم أنبت لنا الزرع . وأدر لنا الضرع . الهم بالعباد والبلاد 
من الاحتباج إلبه مالا مامه إلا أنت . 

الهم ارحم ضعفنا وقلةحياتنا وجزنا . ولا تؤاخذنا ماجنته 
آید نا . اللہم قد دعو ناك کا مر تنا فاستجب لنا کا وعدتنا » . 


الل فى سعر الشعراء 

ew‏ حب النيل وتقديسه فى شعر الشعراء » أروع 

اا ما بدا فى اليا الصرة . والشعراء س فى أغاب 
أمر مس ألسنة صادقة معبرة عن عواطفالشعب » وا جيشف 
نفسه. فم صداه ومر ته . فا ذا کانوا قد استجا بوا انيلو وحیه 
وحبه » فاا دلوا بذاك على ملغ ما كانت عليه مشاعر الشعب . 

والحق آن شعراء مصر فى عصر المالبك ٤‏ قصروا -- کا 
يزعم بعضهم س فى إبداء شعورم نحو اليل »> والتعبير عن 
مشاعر المصريين حوه » وصور حېم له .. وکبف وهو مصدر 
العن والبىكة » ومنبع اير والرزق »> وعليه فى جلة الاس 
مدار المياة وقوام ااعيشة . 

لقد حنوا إلبه إذا فاب » وتغنوا به إذا آب . ولقوه فى لمفة 
الحب الوامق ساعة أقرل » واحتفوا بفيضانه واحتفلوا بوفائه 
وکسر خلرحه . وأنشدوا الأناشيد لدى مقياسه » وتغزلوا 
فی ذرعه وأصابه > وطافوا بأهازمجپم فی میاهه وخلجانه » 
وداروا بااریدم حول جزره وبساتینها وآزاهیرها . وخلدوا 
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کثیرآ من مرائیه ومشاهده وآثاره » وسجلوا کثیاً من 
ذد کر یام وعاطفيامم عنه . 
ومن التسف فى ا لمكم أن استقرىء قليلا من النصوص 
لسر ة » وء علها نرسل هذا ا لحك بجا فطيا لا إٍنصاف فه 
ولا عدالة . أو قف آمام بات فما شىء من الصناعة اللفظبة 
e e‏ . أو دعا 
زخرف ند عی فہا عن استکناه ما ورأءه من عاطفة . 
لقد كان عصر ال اليك عصر زخارف فى الأسلوب » وعصر 
صناعة بد عية ملكت زما م الأذواق والاقلام . وحل ذلك 
حل الرضا ا فی سمالت الدب والادباء . ولکن ليس معی 
ذف طاتا ان نه الساعة كت | حال آي جحت الا 
أو قضت على المشاعر ٤‏ کا يزعم بعضم » بل لعلپا كانت إحد 
وسال الال إلى الابداع . 
لقد قال صلاح الد الصفدى : 
قالوا علا نيل مص ف زادتر 
حقی ۳ بلع الأهرام حن ا 
أن ابن ستة عشر يبلغ ارما 
AY‏ 


وكان النبل إذ ذاك » قد بلغ فيضانه حد الوفاء س وهو سثة 
عشىر ذراعا س وار تفع إلى منطقة الأهرام . فسجل الشاعر 
الطادث الفر د » وسیحل معه تعجبه منه ٤‏ وصب ذلك فی قالب 
من التورة والمداعبة بافظ « المرم » . ولا كر ما فى ذلك 
من الأزعة الأدببة . فالشعر ليس د واا الحقائق العامية والأفكار 
الافة السافرة > مقدار أنه دوان للتصورات الأدية والأخلة 
اليلة ااشرة . 
ومن الظل آن لحاسب الشاعر هنا على وريت فقط » ونففل 
عما وراءها من ماطفة ومداعبة . لقد فكرالشاعر - ولاريب 
فی النبل » وشغله وفاؤه ومظهره » فصوره فى قالب التورة. 
هذا » ويذهب الخيال باديب مصر الكبير » حي الدن بن 
عبد الظاهر » فيسرح به فى مسارح الفتدة » و شر فى لفسه لائرة 
العحب » وعضى به من معفى إلى معنى » حت يتصل المعنيان » 
وبتعا كسان» وقلبان الشاعر بينالإحساس بالإتجاز وبالإجاب» 
وذلك فى قوله : 
نیل مصر لسن امل برای 
نير ني وبللن جب 
Ar‏ 


5 به شاب فودها وجيب 
کی شابت بالنيل والنیل خضب 

والبيت الثالىغايةفالدقة تصورآً وتصوراً » مع سهولةألفاظه 
ووضوحا . لقد ذهب خبال الشاعر مع اليل » وهو روى 
الأرض وبستى الزرع وشمى النبات وفتح الزهر » فيبدوأبيض 
مغرةا ملا فود مصر بياضاً . والنيل ائه و بطبنه يكسو الأرض 
خضا . وهكذا اجتمع اللونان فى خيال الشاعر : البياض 
والاحمرار.وها 4 من‌صنع النبل و فعل ديه » وهامظر الإ خصا به. 

وذهب خبال الشاعر إلى اعتبار البياض شيباً » والاحرار 
خضابا . واجتمع لاان واا ا ال كن كا 
ماز الف وهار لفات : 

ولعل الشاعر فى قوله : « والنيل #ضب » » بورى بافظط 
« اليل » و قصد الصبع 

وف البيتين وو ارط وثیق بین حياة مصر و ين اليل > 
بنا التا تن وا الا : 

ورآی الشاعر شس الدىن بن دانيال الموصلى » إقبال النيل 
راويا فى تدفقه حدما عذبا مسلسلا . فعلل ذلك تعليلا لطيفا » 
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هو سنحة من سنيحات اللبال ورقيق النصور . مزج فيه مزجا 
یلا بین معالی‌الری‌والکر م ٤‏ کا مزج بین معالی‌الری‌والرواة. 
راي الل ف أزهه مف ا نة ان خا 
ماه المصندل . والمناسبة واتحة بين التضميخ ولون الشقيق > 
والشقيق بست من هذا الاء . 
فى كل ذلك أوصاف وصناعة » ولارب »> ولكا متحهة 
إل ابرازعاسن‌الهر » وکشف‌مفاتنه ووجوهاداعه وجال‌صنعه. 


قول الشاعر : 
کانما اتیل ابلق إذ بنا 
پروی حدياً وهو ڏو اسل 
e‏ ,ماد المصتشدل 
و شحدث لاصر الدىن ' ن النقيب » عن النبل » وکانما هو 
اة دو درا 5 یراد ر عاد غ ار 6 و راق 
إبابه » وی فهمه وتقدره لمواعيد حاجة الناس إلبه . 
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کان ل د ر 
لقا بدو لن الاس مته 

فیأنی عند حاجنهم إليه ‏ وعضى حين يستغنون عنه 

ولا آدری بالضبط » مى كان الناس ستخنون عن ماء السل 
فى ذلك الزمان . لعل ناصر الدين أبن النقبب س وهو لا ريب 
شاعر فطن س برى أن ذلك الوقت وقت النحارىق . وهووقٽ 
فی زمانه م كن الناس بزرعون فيه الأرض » أو م سكن ‌الزراع 
فی حاجة ماسة إلى مائه لسقما . إذ کان الری رى حياض . 

و بدهى أن ‌الشاعر قصد محىءالنيلو مضيه 6 فيضانهو تحار قه. 

واعتقد أن لو عاش ابن النقيب إلى زماننا » لغب رأبه) بعد 
أن انتفر الرى الستدى » وآقيمت على النبل مشروعات خزن 
لياه ء اشكر فى مياه وفى الفيضان للاتفاع بذاك طول العام 
مع تقسم السنة إلى دورات زراعية » بحيث لا خلو أرض من 
زرعة » أو من ميد ما . وأصبحت الآأرض لا "ستغنى عن الاء 
طول العام . 

و تحدث إيدم ارك عن سحر النبل وكيميائه » ومين 
کیف استطاع آن بحل لین تر به ذھباً م وقف راقصا مبیجاً 
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ما أشاع من حسن » وما شر من مال . وطفق شی ومغالی 
مصر لسمعه »و نسمة الر ترقص الأغصان علىأنغامه و أناشيده. 

بقول الشاعر . 

۳ ر مر 
ا ف ا 
کان من دوب اللجین مذ اد بالتدبير م ذهب 
راقص" اسن بنهچ فو ف عجب وفی طراب 
ومان فصر ١‏ لسع عة الفادى او يحت 
وسم ار لابه ف خلال الرَوْض بالقضب 

وهَكذا أف الشاعر فى أياته الثلاثة الأخرة ٠‏ حفلامسسا 
فبه الراقص والمغنى والسامع واللاعب بالقضب . . 

و اول الشاعر نفسه » منظر اليل وجداوله المنساية منهء 
وهو مقبل سعد ؛ وماره ندفق فۍ‌جداوله رقراقا مثل الساسل 
فياتلتق الجسن ذلك و شرق . واتکرآلوان اال ما بین مورد 
و مصندل. و شطلق ماه فی قد الرپاح. فیالہ من مطلق مسلسل... 

و شحه الشاعر إلى زوارق التيل » فيراها حميلة المرآى ٤‏ 
وهی تح رك مولة على رقاب الامواج؛ تسعی ما کا لسعی‌حيات 

4۷ 


لبنة لدلة » ركبتها عقارب . والاماك من سحا » فضة عا مد 
E‏ 
قول الشاعر : 
أنظر إلى النيل السعيد القبل 
والاء فى أنبارء كالسَسل 
أضجی ريك امسن بین مورد 


2 
2 لر سروت 


5 م و 
e‏ 


ور فى قيد ارام سلسلا 
باحسنة من مطلق ومسلسل 


۹۸ 


وبين سعادة الشيل وإقاله » ومائه المسالسل المورد المصندل» 
والزوارق ا خيلةالتى هى موضع النظروالتامل » و الماك الفضية > 
شذالشاعر بذ كرالعقارب وال ميات » وإن کان النشه ہماع وكا. 

ورهان الدين القراطى ٠‏ جحلو له موارد اليل ومصادره ٤‏ 
ودعو آلا بعد عنه شاطئه » وفضله على آنار الشام » وبرى 
له شما وآخلاقا حسنة حمودة » لا تفاضله فما الأنمار الأخرى . 
من غصون بان . 

قول الشاعر : 
حلي عر النيل لاشط شطه 

موارده تخأو لبا والمصادر 
فدع عنك ار الثام ا 

ر ره ا کک 
له ٍ ف النن ظاهرة عت 

دور غل الأنار منبا النوار" 


۹۹ 


بساتین فہا لعيون مناظر 
فک فصن بان فيه للمین رجس 
وللخد ورد عاطر اازهر اضر 
وإذا زاد بحر النيل رآى فيه البرهان القيراطى » عجائب 
وحسنا وفضلا لاخنى عن ذوع الفضل » إذ صبح ماۋەسكگى رى 
المذاق » وتلعب أمواجه وتتراقص » وتدور من فوقبا الجوارى» 
ولجبر القلوب بكسر خليجه . 
قول القراطى : 
إذا زا عر التي زاد عجابا 
وحستاوفضلامااختی عند و ىالقَضلِ 
حلا من ماه سکرئ مداق 
بإجاع أهلٍ الذذْق والسقدٍ وال 
بروق لإخوان الصفاء كرا 
ف كداره عين الصقاء تخل 


+۰ 


وک لبت مواج ورَاقضت 
ودارت به تلك ال جواری على رجل 
وجبر قالوب الناس فی کسرہ کا 
,عقياسه قد جاز مقياس ذى المقل 
وعجر قلوب الناس فى يوم كسر السد > حقيقة لا جاز »> 
وواقع لا صنعة فيه » وإِن بدا طباقا . وذلك لاله ف دوم کسر 
السد تقام الحفلات وتوزع الصدقات » وتروج الأسواق للبيع 
والشسراء . هذا فضلا عن آنه برمز إلى وفاء النبل . و بوفاء اليل 
بستحق الحراج » وهو إيذان بست الأرض واسجيل لجودها 
بالمصاد والعر . وف ىكل هذا جر لقلوب الناس ... 
وحقبقة استغل الشعراء لفظى: البر والكسر » فى كثير من 
الات التى تحدثوا فما عن خليج النبل وسده . وساقوا الطابقة 
سما فہا ولك رک من بركات النيل ٤‏ وحانب من الاء 
الذی به ولیس الراء اللفظى أو المعنوى ¢ وإعطاء القدرة 
على التصرف فيه » شيثا قليلا ... على رغم المسكابرين .. 
وک استغلوا هذين الافظين »> استغلوا ألفاظ: الوفاء والزبادة 
والاء الحو والماء السكرى والذوق » واللجال » وغرهامن 
ملاب ات اليل . 
۱۰۱ 


والبرهان القيراطى أحد هؤلاء الشعراء » وفى حلة شعره 
عذوبة ورقة » ومعنى و جال تصور وصور » وعمق شعور معا. 
وقد زاد اليل فى عام » فعبر عن الزيادة ب « السمو» . 
واعتبر جری مائه فوق المجصباء والجنادل » مددا لفخارها على 
الدجوم والشمب . وقول فى ذلك . 
سما نيل مص کل بر وجدولٍ 
فأعرها تعتو له والجداول 
جری فوق حصباء الجنادل فاعتلت 
وفاخرّتٍ الشهب الحصى وال جنادل 
ولعب بلفظى : « الوفاء والكسر » » فقال مستمدا من 
آوصاف النيل : 
جفنى وجفن الب قد أحررًا 
وصن من يلكو يا صر 
جن له يوم الوداۓے الوفا 
نة الساجى له الك 
واستعمل : «الكال والزيادة» » فنسمما إليه مع «الفضل » 
کا نسب إلى تياره الأوصاف والش الطاهرة ... قال : 
۲ 


ا ۹ LS‏ ص و 
وفضل غير حن ومكشمر 
إذا بدت ك من تيارو شم 
چە ت ج 1 
ربت اهر الأوصافٍ الشير 
و « حلا » نيل مصر فى ذوق القبراطى » فكان «سكرا » 
أغنى الندم عن«السشكلر» . لذلك يطلب إليك «تكراره». 
وهكذا بلغ ماء اليل دى هذا الشاعر » فى حلاوته » ميلغ ار» 
بل فاقيا » لأنه بغنى عنها » ولا يشعر النديم مع وصفهحاجة إلها . 
قول القبراطى : 
ت ۰ د ۰ ۰ . 2 
حلا نیل مەر و فی‌النوق سک 
امداخ .کار د عد القطر 
فكرز على سمي أحاديث فر 
وسا و وره L1‏ ےم وھ سے 
فسکر ها بغنی التدرم ڪن السکر 
وتبارى الشعراء وتسابقوا فى وصف كسر الخليج و يان 
فضله وذ كرميعاده » ومايتصل بذلك أيامفبضان النيل. وذكروا 
امقباس ووروا باذرعه و آصابعه » وشپوابه ومنازهه » وسجلوا 
ه آیما من آیامه » ولبالى من لبالبه . 
۳ 


بقول إياس بن عبد الله الذحى فى كسر اليج : 
كس اللي ركان ذلك عة 
سرت قاوب المسلين بير 
ومن العجائب والغرائبٍ ا 
جُبرت قاوب المسليبن یکره 
ومثله قول الشاعر شس الدن بن المشد : 
ف د الل إن له فصلا لا رال شه 
م ن ادت بر من لا یرال کیره 
وذ كر ابن إياس المشفى المؤرخ » وفاء النبل وكسر خليحه 
وبر القلوببه » ودوری فاو ف‌غبر ها » ماشاءت له صناعته. قال : 
انیل مصرٍ ک يد لت بالوفا 
او الک ا ا 
قد زت قبل الك جس صاب 
E AN KT‏ 
وینتزع تی الدین ابن حجة موی تورته من ملابسات 
النبل ء فبقول » وهو بمدح الك ا مود شبخا يو م کسر اليج 
٤‏ 


ند و کان قد بلغه أن الأمر نوروز الافظی ار فی وجه سالاد 
الام »> ووصل إلى غزة ماربا س وتبا ان ححة بهزيعة 
نوروز » فتتحقق لېو عله : 

آیا ملكا بال صار ودا 


a‏ رى رنيل مصر قى 
فك دعد کي آم نیروز 

والنیروز عید عقب يوم کول ا ورو 
بعد قلیل . 

والبیتان » وإن انا غير موجهين إلى وصف النيل > يدلان 
على المدى الذى يشغله النيل وآيامه من نفس الشاعر » فاعتمد 
على عض العالى المتصاة به » فى استحداث معان آخرى . 

وللشہاب المنصورى دفقة شعوريه عميقة » تر جما شعرا » 
طاف به وا ياته حول النيل فى عيد وفائه » حتى أودعا 
مراتیه ومشاهده . 

لقد حمد الله فى ول أياته على وفاء النيل »> واعتير ذلك 
وء من وت ووقاء اوت امول اوش ق اخ ابات 
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على من برغب عن نل مصر » واعتبره فافلا » وعالنه بان قلبه 
جبول على حب هذا اليل . 

وما بين البيتين س الأول والأخبر س صور وأخيلة » من 
صور النيل ومشاهده اخميلة »> ذات المحسنوذات النعمة . ويذلك 
کله صارت أ سات هذا الشاعر سبحا نسلا ء ودعاء لله وصلاة 
فی بوم الوفاء . 

لقد تا عت عين‌هذا الشاعر الو صاف » جواد النيل ف جر ه٠‏ 
ورأى زبد الأمواج بمححل سيقانه » والنيل لا يسعى إلا إلى 
ار و شر اللخصب . ورأی حبه طافیا شژه » فکا ته مڼل 
a Ea‏ 
فتبدو كاللامة . وراقب الريح تسل أمواج الهر صوارم تقتل 
عحل الأرض.وتابع السفن على سطحه وهى جوار فادية مزدا نة » 
زورك وتصلك وہب لك ما شتی » دون عسر أو ممأنعة » 
فاإزارها قبل أن تلقاك » علول ... ها أطوعما .. 

وباي خبال الشاعر البارع » وبأب إحساسه العميق » 
إلا آن بقم من‌الأمواج والهط وخربرالاء والروضة والأغصان 
والزهر وأوراق الدوع وعناقيدها وغيرها »> حفلا » آو قل 
عرسا مكتملا » تغشيه الفرحة وبحدوه السرور . 

+ 


فالهط دف والامواج تلعب به » والخری خی باطراد ٤‏ 
وجزيرة الروضة فانبة حسناء شغل النيل قلما » والأغصان ميس 
وترقص وآشرب من الماء فيحلو رقا . وقد بست من حلل 
الزهر الحضر مالست » ووضعت على سورها الأ كالبل » 
وامتدت أوراق الدوح حیاما مظللاة » ولاحٿث العناقىد كالقناد ىل 
وتدلت العا كيل قلاد من الباقوت ٠‏ تحلى ما النبخيل . . . 
إلى لخر ما صور يراع الشاعر المبدع .. 

إن هذا الفرح الشامل » والمفل املثم ما مل ق 
الشاعر والتأم معپا . جال فی خاطرہ ونما فی خباله والسعت له 
افسه . م فاض على لسانه معبرا ع) وعاه فى حه الباطن »> من 
فرح بالنیل واحتفاء بوفاه . 

قال الشاب المنصورى : 
الج له أوفى وعدّة اليل 

إن الوقاء من الحبوب مأمول 
ار تم 5  «ٍ‏ 
جری جوادا من داراو غرر 


له ومن زبد الأمواج عجیل 
4 


ينظ الب الطافق ويره 
کا ته نهل بارا معو دنع لولو» 

e RE ST 

من تسچ داو فی امیجا سراویل" 
کأن أمواجه وار تنش رها 

صوارم بظبًاسًا الل مقتول 
کاما السفر غادات جرين به 

E NL 
من جاریة کاکلو د زارة‎ 

إرارها قبل أن تلقاك ملول 
كما الط والأمواح تلطب 

د غا ور ال ول 
كا الزوفة. الفا اة 

بجسنها قلب هنا النيل مشغول 


أفصانا من عَصون الدوع مائسة 
وريقها من زلال الماء معسول 
من سندس الزهر الزامی ها حل 
ضر ومن سُورها العالى أ كاليل 
وت الاوح من أوراقبا خخ 
ومن عناقيدها لاحت قناديل 
وللئخيل إذا ماست قلاد من 
حر الیواقیتر حا کنا امنا کیل 
لاغرو أن سرت عینی وخیل لی 
بها ذهب وهى القاليل 
يامن له رغبة عن نيل مصر افق 
قل على حب هذا النيلٍ بول 
ويدر الدن البشتكى يذهب هذا ا لمذهب فى حب مصر وعشق 
نباپا » واحتفالنفسه بوفاثه » واټپاج خاطره پا صاحب الوفاء» 
من مظاهر الياة والنشاط . 
1۰ 


وهو على حبه لصر ٤‏ وکرامتا عندہ الى درجة ېون على 
نفسه ن تهون دو ما ٤‏ و نق 4ا ھی قداستا IEE‏ 
قلیلا على هواها › تا یی العاشتق قى الغاضب » والحب‌العاب » و ردد 
دون الإقامة فما . . . فلعل هناك من أمور الحياة ما کان شق 
عليه » ويدفعه حينذاك إلى هذا التانى والتردد . 
لد ذكر آنه رأى ريع اليش فا حرما » و آن النيل إذا 
ا ازداد الفتى لماً أعنقد أن هذه رموز إلى ما کان 
بشق عليه حبنذاك وبشقيه » من ضيق عيش آو نكر حياة » 
أو ححود صدىق » أو حو ذلك من أ كدار الحباة . وما كان 
أ رها فى ذلك الزمان . 
عل أن الشاعر لم بصي طو لا على تردید هذه ألنمة ٠‏ 
وسرمان ما عاد الصفاء إلى لفسه وحدثه »> وعاد إلحب طاغيا 


على آحاسیسه ٤‏ وشاع الفرح والرضا على مشاعره » فنطقت 


o#‏ 1 ر سر 


رات و العش فما را 


نم وأنال النيل فى مصر إنه 

إذا ما یی بداد فا الئی ّا 
عل أن اوی هواه وناظری 

إا ما فاا انج الم أا 
فذلك أيإم الوفاء ‏ بروضة 

على على منشورهًا قد تنا 
إا ال ا ا تی 

رای والقیاس ہی سا 


كان القضون الاسات کک 
وټ م ت م 
والشاعر ا 


TT 
1۱١ 


إلى النبل » فيعمر أبياته بذ كره » وباوصافه و نعث مشاهده. 
وقد اسل قصيدته قوله : 
انان مر عو البيب شير 
فكدت إليه بالسرور أطير 
٠‏ م و 
خت إذا ما لاح دنار خدو 
الى إليه ماحييت فقير 
وهو مسل بارع » کا ترى » لناسبته لموضوع القصيدة » 
ولانه سحدث بوضوح » عن نوع العاطفة الى دفعت الشاعر إلى 
النظم » وهى العاطفة الت صاحبته فى يع أبباته » وتلك دلالة 
على صدق شعوره » واندماج نفسه إعالی الوفاء .. 
فالشاعر آتاه شیر من‌قل حیبه » ولابد آله بشره بوصوله 
أو پوصاله » فکاد من أجل ذلك بطیر سرورا . وبين هذه 
المعا ى و بان وفاء النيل ء مناسبة واحة . 
وانتقل الشاعر عد ذلك » وبعد أبات » إلى دكر النيل 
والتشييب به » واندفع به شغفه إلى التحلىق اله والطواف 
عصورته ٠‏ لبحمع من زوايا خاطره ما استطاع من حاسن 
النيل ومفانه. 
11۲ 


بالوفاء ۰ وراه حصنا اھر حصا فی على سعدها 4 وه دارت 
وای ر ی کل روضة ٠‏ تقل الجدب وتشر الخصب . وط 
اء مشر فت اأفرحة 4 وحاب ماله کاله کوا کې ىء ٠‏ 
وکان ماءه بزحف بکتاثب وعسکر جرار » وشقبق الروض 
حول أقاحه » خدود ولغور ؛ وقدود الغید ئی روضه غصون 
فوقہا دور “e.‏ 
ذا الم امشحول باحة » ايء بالتقدير » سوق أبن آی 

حجلة يانه ۽ فقول : 
أرى الراية البيتًا على النيل بالوفا 

إذا لاح لى قلعم عليه كير" 
ا راق غل السعد عندما 

غا وله حول امازل 0 
E a‏ 

على مثاها كان الحصيب يدور 
وبشر طير الماءِ فيه غرابة 

فكاد بأرإش القلاعم بطير 

11۳ 


م 


ن طا قوق لاء وهو و 
1 ۰ 2 ر 
وم البرايا فر حه وسرور 
وقول : 
و 
تقى+۾ فتبدو ارة ونخضور 
ا لار هه کا 
کا ی اد ول :6 
خدود على وجه الربا وغور 
کان قدو الغید فی ااروض حول 
غصون ومن فوق الغصون بدو 
ومدح ان ایی حجلة ضا » خليفة عصره أمبر المومنين 
المعتضد بالل آبا الفتح ٠‏ عام ٠۷۹١‏ » فالساب أبضا الانسيابة 
سما » إلى ذ كر النيل » ووب بخباله إلى صوره الميلة ء 
الوثىة فسا . 
فیراه ٤‏ إذا ما بدا وماؤه کدر» صفا به عيش البر بة . 
1٤‏ 


وشنف تمع الأرض بالفرط » وحلى جد الروض بالزهر » 
فباح نامه بطیبه » وجلا خد الدقیق بحم ر ته . وبړی له تکرما 
وهو فى أرض الكر م : فيستي أشجارها ودواليما . 
قول ابن أنى حجلة عن النيل ومصر»؛ و بورى يعض آلفاظه: 
إا مادا والاة فة مكدر 
رأيناً به عيش البربّة صافياً 
ا ارت ا ا 
ويترك جد الروضٍ بازھر اليا 
E‏ فاخا 
ول أك لاسما ولا متناسياً 
فک روضة اها عرف طيبد 
إذا ما أا عله بات واشياً 
بم على خد الشقيق إذا عدا 
روصت الفيحاء بإلحال جَاليا 
فلنیل ف أرضٍ الكروم تكرام 
دی بہا أشجارها والدواليا . . ا 
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وغا بدلك على أن الشسل كان شغلا شاغلا لشعراء مصر 
فى عصر امالك س وإذا حن م نستان منم واحدا فى هذا 
الام » لا تكون مبالغين - أن أحدم وهو الأدب الدن بن 
ا اجب نظم فه حوعة من الأشعار مستفلة » ماها : « مقطءات 
انيل » . 
قال الال السيوطى : « إن بدر الدين هذا نظ « مقطمات 
النيل » » وأفردها فى دبوانه فى جزء منه ذا الاسم »> و 
مقطعات كثرة العدد » تدور حول وصف اهر وبيان حاسنه 
وسات ما ور ناته و اسه ووا إلى غو داك : 
وقد سجاما السیوطی س أو سجل عضا س فی کتابه 
« کوکب الروضة » . 
ومن هذه المقطوعات قوله شضل نمر رياض اليل على 
رواتم الشاب ؛ لأن النيل ةما : 
قد فاح لاض شر عطر 
ليبا بن ركا الشاب 
وکین ل اليل بت دوه 
مى ماه الممندل المذاب 


وما قوله يكر مسك النيل مورا : 
اال و چا ی وار 
فاب ل حن وای e‏ وهو رى 
زا غا ووا 


حاسن حر النيل لم تحص عدة 
فق طاب مسموع لهن. ومنظور 
لق بالوؤصفر اليل على المدى 
ELS‏ 
وج الناس ويجاأرون بالشكابة » إذا لي بصل ماء الفيضان 
إلى حد الوفاء س وهو ستة عفر ذراعا س إذ ألم فى عامم » 
بتوقعون الدب فالقعحط فالغلاء » فال جوع والحخوف » فالأدواء 
والأوباء والمنىة. 
وکان الشعر أء سام فی إعلان هذه الىشكا بة ٤‏ و وصف 
ما بعالو نه من مضاعفات عدم الوفاء . 
وف عام ۹۹۳ هھ توقف الل دون حد الوفاء »> فغلت 
الأسعار وشتى الناس مضاعفات الغلاء . . 
4 


وئ العام التالی وهو عام ٤ه‏ أوفى النبل و کسر سده ب 
و بلغت زادته ست عشرة ذراعا وسبع عشرة إصبعا . م هط 
وم ثبت . فغلت أسعار السلع » واشتد الغلاء وأصبح فادحا > 
وبلغ من الإردب من القمح تانبة مثاقيل ونصفا من الذهب »> 
وهو ما ساوى إذ ذاك مالة وسبعين درها نقرة . 
وقد نظم الداعر شاب الدين اليزاغى فى ذلك قصيدة 
شا كىة طولطلة » وصف فم ») أصاب البلاد والناس من مضاعفات 
ا لجدب والغلاء» قول مها . 
ولا اض عر النيل فاضت 
س س مارم ما 
و ن الات سا 
انقص عبابه منه مام 
و صف الزارعين وأرباب الصنائع والبضائع بقوله س وإن 
کان ضعيف النسج : 
وبات اازارعون وخلفوا كل م ما زرعواً وفاہم الصرام 
وأرباب الصنائم تارتم و 
وأسواقى البضائم حل فبا وقوف للعقود به اقيام 
۱۹۸ 


و صف الفرسان والأغنباء شوله : 
ری الفرسان سم رفا 
من الأجداث قبل البعث قاموا 
نط ملم ال كاه غا 
کان الفطأر عدم صيسام 
وما الأغئياء فقد أبإحوا 
وستمر الشاعر فى شكواه حتى بكر فى اللانمة أهل مصر 
وصرڅ على جور الزمان ۽ ودعو الله فم آن إرضى عم » 
فیجرى لم النيل ؛ لأنه هو « السلام » قول : 
عسی ارحمن ان پرفی علہم 
وجرى نیم فو السلام 
وفى عام ۷۰۹ ه توقف النيل أبضاً عن بلوغ حد الوفاء 
فى ميعاده » وأرلفعت أصوات الشكاة . 
وقد نم الشاعر الأدب شراب الدن ود اللی پاتا 
14 


وف آبیاته خاطب الیل وساءله عن جر بانه ووفائه اف 
ربه جری ونی ٤‏ آم بام من عند تفه . فاذا كانت ت الأولى 
فلیحرر ويف ولا کانت العا أانية فلا داعى للحرى 
ولا للوفاء ٠‏ والله كفل أن ارط ره فی البلاد کا سط » 
فی بلاد غیرھا » لا پچری الیل فما ۔ 

ونطوى قول الشاعر على خفى من لوان العتاب ومداعة 
اللاع . 

قول الشاعر : 
با لتيل البارك إن تک 

من عند رك یر فا 


oF 


أو فتك فن ملد سك ا 

فال پيسط ره ف بره 
ک من بلاد لست عرف" ارتا 

لا الله بیو نها من بره .... ال 
ونتجلى فى الات عقيدة إسلامية سليمة ٠‏ وقد وضع 
دستوها العالى أمر المؤمنين تمر بن الطاب » فى كتابه الذى 
قيل إل هكتبه إلى النيل » فى حالة عاللة, وقد سہقٿ إشار نا إلبه. 
۱۲۰ 


شکوی من اشر ق والغلاء : 
وئی عام ۸٥٤‏ ھ م ف النيل فشر قت الأرض ¢ ووقع 
الغلاء وصرخت البلاد شا كية با كية . وقد نظم فى ذلك » 
الأب الكبير الشاعر مس الدين النواجى » أ كث من مقطوعة 
وقصيدة . ومن ذلك قصيد ته الى مطلعا : 
ارب العلا نشكو أذى القحط والغلاً 
فاا ف ا وا 
ونساله فی البأس والیأس وازجا 
رجاء فد و ماخلا البلى 
غلا أرخص الأرواح للا سرت 
عور ضرام فی صم اا غل 
وأخذ الشاعر صف مظاهر الغلاء وصفاً e‏ وذ کر 
مظاهر الجدب ذ كرا راتيا . فرحى الجدب دارت فى كل بلدة . 
وم عد هناك رحاء فی بر ٤‏ ولا آمل فی ری » ولا ترقب لغبث » 
ولا وفاء لتيل » ولا ذيل ستر اهنا يسبل . وبلغ الجدب حدا 
مزجا » حتى شكا الأغنياء من الفقر والفاقة . فكيف بالفقي 
اميل البا كى . 
۱۲۹ 


قول قافر 

ودارت راه الجدب ف کا بلادة 
وا لصب فی مص مازلا 

فلا پر ا م بره 
ولا ری طاب ا ا 

ولاعين رض فک فرت 
علينا ولا دمم من الفيثر أهملاً 

e 
ولا فيل ستر انا راح مسلبلا‎ 

ر E‏ 
أل ريم" الس المي ماعلا 

u‏ الأغنيا شون فقرا ا 
کین بن سی ییلاً وسنولا 
واتجه الشاعر إلى اللہ سہحاله وتعالی . وهو متجه کل 
کل ظطامیء؛ ومغن کل ملق » ومخصب کل مجدب . برجوه 

۱۲۲ 


حنالهورفقه . و اساسقه غبڅه وورذه . و استمطره ر هته وعو لهه 
ان و او ر ای ا مروا ا الکن ا 
قول الشاعر : 
نانا نانا امیت اآررى فقد 
شنا وکل الق أصبح مسل 
فما ملق إلا إلى باك الجا 
۰ ولا معدم إلا عليك نوكا 
وسقیا ورعیا للمواثی ف ت 
کلاھا وکل لسر فی طلببر ابل 
وإن تاه قوم بالغلا ورفعوا 
علينا ومالوا لقطيعة والقلى 


وا ر واو 


ا 4 ا 


لسبيحة النواجى أو ارده : 

وفى العام التالى » وهو عام ۸٠٥‏ ه » وفى النيل كعادتله» 
فالات القلب بغرا :والنقوس نة # ورتلت المشاعر 
اشكر لله وال جد له على الاه وأنعمه. 

وقد بدا ذلك على لسان الأديب الثاءر تمس الدن النواجى 
تفسه » صاحب الأيات الماكبة التى تقدم ذكرها . فظم 
قصيدة فر بدة فى مشاعرها » مايثة بالعاطفة » جياشة بالشكر 
والشاء » مزدحهة عختلف الأحاسيس » وصف النيل فا ما شاءه 
صفاء تفسه » من الأوصاف التكر عة . ما محدونا إلى السميتا 
پسبييحة النواجى أو تر بده أو تر ليمته . وهی خالصة لوجه 
النسل فی أ کر من سین بنا . 

لقد بدأها عمد الله سبحاله وتعالى ؛ وبين سإب ذلك » 
وهو آن الله تأذن لانيل فوافى ووفى .لأن فى وفائه ار والركة 
والر » وفه الخصب والعاء والرخص والرخاء . وغا ضاعف 
ا جد وكش الثناء على الله تعالىء أن هذا الوفاء اء عقب لقصان 
العام المنصرم عام ۸٥٩‏ ھ س الذی'عانت البلاد من جراته 
ما عانٹ .فأذهب اللهعنها هذا العناء » وبل غلة قلما ذا الوفاء. 

۲4 


وھا هو ذا ماء اليا اعود ا ى الزرع 6 جاراً ف 
جاربه ¢ فاضا اا وهو ا کلف وإلما دنف فی 
موات الزرع على انيما » ويد الياة على ضفتما > ويجنث 
الل و بقطع الجدب » وبزيل السقام و شر البرء والشفاء . 

قول اماع 
ف ماو ا الزرع a‏ 

إلى اريه فاب ا کا 
رر سے و ر كت 
نعم جرى الماءفىعود لياق ودب 

E)‏ الست وا ا 

هذا البر الكو بم ؛ الطيب عنصره » الرضى خبره وغبره» 
ون اکان عدر فا ب وھ ها محدث عله چوهره 

بقول الشاعر : 

Y0 


من انان هی یبوع کورو 
و 


يا یب عنص ره 


سے 7ے 


ره 
یا ومر لث 


E 


ری کل لمل العادات منبسطاً 
CS RS‏ 

وى البيث الثانى قظة عاطفية فذة ية . لقد سحل الشاعر 
أن النبل -جرى على أجل عاداته . وأنه ل بتوقف . والعبارة 
فى قوله : « ولا نوقف نوما » محتمل العموم »> وهو الاحتال 
الذى رها به . 

والمعنی أن النيل م بتوقف قط » لاف هذا العام ولاف آى 
عام لخر . لقد تداسى الشاعر س أو ألسى اسه س فى لشوة 
الوفاء » أن النيل م بف فى العام الماضى» و آنه قال فى ذلك شعرا 
يشکو فبه عدم وفائه » وبضج من مضاعفات ذلك . 

أ وهكذا غفرت الحبة الذاب للمحبوب » ولسيت فى ساعة 
الوفاء ما کان له من ذنوب . 

ويال النيل فى خيال الشاعر » ملكا جاء ووافى لينظر 
فى مس رعيته » وليسكشف عا الضر ودر لما الخير فبقول : 

۲۹ 


ك وا ل ق 
أمى الرعية إن ضرا رأى كشا 
وقد استعد لقاتلة الجدب ودفع الضر ورفع الغلاء .فإبس 
جوشنا مزردا » حا کته له کف الصا » وساق من خافه جیشا 
عظما لبا مس أمواجه » زحف به على جیش الغلاء . وطاف به 
البلاد وجاب الأرض » وهو قتنى أثر الغلاء فى كل مكان » 
لك بمحوه» ولك إصلح ما اتلفه . وكأنما شحرى المواقم 
الى نحتاج إلى ستى فيسقماء والعاهد التى شرب إلىالرىفيروم|ء 
قول الشاعر : 
چ کله کی الا زرا 
یش مور على جش الملا رَحمّا . 
طاف البلا وجاب الأرض مفتفبً 
ارہ بتلائی من تا تلا 


٤‏ مر 


کاا تحر ی ف تعدو 
ت ی 3 چ ر سے 
مواقم الق أل سار او کا 


¥ 


والأدلة على تحره مواقع الست » ما تراه بصعيد مصر » 
— فک يه من منية مرا شه وماتراه به من فلك جو ارعاسه ف 
سی مطا لہا ¢ وماتراه من ر دو سف الذی‌آندی أحسن منظر ه 
ف « ألف بوم » » وما تراه بحلوان ٤ا‏ أهدی إلہا حاو له » 
جذ بت إلما أهل الشوق والمدنفين إلى اللقاء . 
قول الشاعر 
کر نيق من صعيد الأرض ما 
الس من جما القبل ما انكشقا 

بای ہا القلات فی استی مطاً لہا 
راا کات ارا لت ا 

ور وسف ابی جسن منظر د 
بالصب فى ألفر يوم قد صقا وَصّفاً 

ومذ هى وان حلارته 
راقت بال مشوق لقا دنا 
واستمر الشاعر واسٽمرت عاطفته وخراله » فی اراز هده 
امحاسن والصفات » التى الم با هذا النبل الوافى الجرىء » 

۱۲۸ 


الذی ماشاب مفرقه من هرم » ولارجف قله من هول . وجاء 
رکضا وسم الو حه رفا شافا ا من أعل‌الصعيد ۹ قذف 
اقباس » فدقت البشا بقدومه » وأشير إلبه بالأصابع » بل 
فض من فضل آیاده .. 
قول الشاعر : 
ماشاب مفرقه الميمون من هررم 
بل جاء رکا وسے الوجه يسبع فى 
a‏ 8 
نياره وعلى الشكرور رفا 
م ا م ع 
قد زد فی حر ته فانساب منطلقا 
فدانه وسق ماء اليا وشفى 
ب ل و i‏ رم ےر ڪڪ 
واف ,عفردد من قوص منحدرا 
ا r‏ 
فی کل وبارزاقٍ الوری قذدفا 
حخلقاً مود الصبسح قد ضرب ال 
IR E‏ حن ر ای اماس 9 | طا 


۲4 


E E 
راياته بقاوع آذنت بف‎ 
واف يشار إلسه إالأصابمِ بل‎ 
2 بعیض فضل اباد عد ها‎ 
ری عل الئاس ر المدل فانقش روا‎ 
فى روضة ‌ شذاها أ : م اا‎ 
وأمٽدٽ میاه انيل 4 ودارث حولسوق الأشحار € فطو قتا‎ 
خلاخيل ؛ وغذتم)ا فبدا علا من طلعا لحف من القلائد‎ 
والنبت كان فى وحشة إلىه والأرض حلت محال من آاد به‎ 
و لاست شنةا من قرطه. وأصت الأفن لسعة ميأاهه فہا‎ 
باننن#اره فوق سطح الأرض  , ما فا‎ a E 
انيل‎ E من جم وروج. . فکلاها جرت فه الافلاك‎ 
e SEG 
اا‎ 
لأشجار نيه ومن‎ E صعغت‎ 
a تادر الطلمِ جد ها‎ 
۳۰ 


واو انيت حی لأر ضفحالٍِ 


سك السماء وحسكه حل وغ 
ا وروجا کک" خوت رفا 

کلاھا جرت لاناك ٍ فيه وقد 
حفت حافت الأملاك فتلا 

E 
الل اقا ا‎ 
واستمرالشاعر فى غر دته محدث عن اليل وفضله » وعن‎ 
ماله وکرمه» وعن اله ومشاهده » فی ابات على بط غا‎ 


أوردناه من‌هذه القصيدة الغ اتوق طعا » و اله 
ىش ا 
TEL‏ 
فى النوق لو مم فى قلب الصغا لطا 
ولفظ « لطفا » بحتمل أن تكون من العاف أو الطفو 
وعلى أى التقدر بن فعناه ميل . 
۱۳1 


ولاقيس‌الثاعر به ابن‌ماء الماء ولاابن زائدة ولاأباداف» 
آولئك الكرام الدين عرفوا بالود واشروا الاح » 
م فی رأبه قطرة منه . 

قول الشاعر 
فا ابن ماو ايم وان راد 

وقانل امحل جُوداً أو أو دلا 
إلا كقطرة ماع منه قد قرت 
بل کھم من تی راحاتھ اقا 
ااا عقيدته الإسلامية صة آخریى » فری أنه 
لو م سكن لانيل من مفخر ة إلا أنه جرى لیروی ار اى ٤‏ 
لكفاه ذلك لرا . وهكذا تندخل العقيدة فتوجه الشاعر حو 
ما رده من التور به اللطفة المداعبة فى لفظ « إار النى » . 
فان الشاعر س على ما نرى س قصد به ء المكان الوف 
ا 
قول الشاعر : 
و یکن فی سرا من اقافن ا 
وان وقوص إلى أن عاد وانصرقا 
۳۲ 


إلا ليروى ار الى وين 
ری الوری بغوّادی که @ 
زات لكا ق ماوسات مه خذا “فال مرا ان 
عاطفته الدشة » ومشبعاً ها : 
جد صاحب الموض الروئ إا 


اا اا الان ا 
من نال مئه شراب فى القيامة ا 


4 4 
بظما وصادف ریا فسه کل شفا 
٠‏ 2 0 
من نيل ملو ح راح مغترفا 
e ٍ‏ 
ظام وبالنضلر منه حاء معار فا 
و تامس ظلرف الشاعر ولطف حسه ودقة لخبره لالفاظه ف 
الله صلى‌علبه و س من وادى «المياه» لناسة حدشه عن اسل . 
وسار الشاعر فى روحانیته هذه » حتى اجه بجع سه إلى 
اله سحا له واعالی » مرل الغبث é«‏ أن يدفع عن مصر الغلاء 


ونشر الرخاء » ويدرك با أمته الضعيفة » عغفرته وحناله 


۳ 


ورحهته خا الس حه الطلية الرققة ا لالصة » بالصلاة على 
رسول الله صلی الله عليه وسل . 
قول الشاعر : 
مرل الف فاد تدا قرا 
ولاش الرحمة المظبى عس وَفا 
ادقع عك عن ا الغلا وقتا 
صعی ار پا ربع ارخا عتا 
E OT‏ وارح' أمة 
وص ارک صلا والسلام عل 
ل م 9 4 رص 
نك المصطنى اراق ألذرا شرفا 
ماانہل فی ال جاب غیت قد طفی فجی ) 
اع الزه ركف اللصب وافتطا 
هكذا اختم الشاعر اسببيحته علاعات النيل » مثل : اهل 
والغيث وجنى » وأيإنع الزهر » والخصب » والاقنطاف . وهى 
”و حی إلاك عقدار اال تسه من الل ومشأاهده ٠‏ 
۳4 


و عد » فلعل هله القصيدة قنع الكشرن ممن شون على 
شعراء هذا العصر » ومول مم بانصراف لوسم عما شبغی ما 
من عواطف ومشاعر حو نبل بلادم البارك » وبضبق تعبيرم 
عا إذا عرضت فم ٤‏ و بتلپېم دون وصفه » بالصتاعة الافظة . 

وقد بلغ حب النيل من نفس الشاعر التكبيرالشماب النصورى» 
أنه اجه فىوصفه لانرل مجاه العاشق‌الغزل» الذىلشإب ف معشوقه. 

انظر إلبه وقد ألغز فى « انيل » فقال فى أ بياله : 

خاد لاحات فر اذا 
مثل اللى أحببت من إقبا 
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حَسَنٌ الشائل لامل وصال 


1 8 سے 
طلق الحا إن بدا متبسا 


قطم" الطريق آقل ما رى له 


والناس تشک عل آفال 
ودن ) العجيب العج عن امسا کر 


م ليتر جا نره وقرب ماله 
وکشراً ما عزج الشعر اء حن اعدم صر وحب مصر » 
بيا و بين انيل ٠‏ فيمزج الان و تلط العشقان » وتتصل 
بذاك جاب مصر بعجائب النيل فى تصور الشعراء . 
EN NES‏ 
ریت ف رض مصر من حلت ہا 
تجائباً ما رآ اناس ف جيل 
سود فى غين الدنيا ارَسا 
إل إذا ما كنت فى النيل 
وهكذا برى الشاعر أن الدنيا تسود فى عينيه » ف ىكل ناحة 
من نواحما رحل الہا » ولا يض إلا إذا ما کن فى أرض 
انيل » مصر الرحبة الكر عة السمحة . 
وأعتقد أن الشاعر برس بالسواد والبياض » إلى الجدب 
۳۹ 


وا لصب ٠‏ أوضيق العيش وسعته » أوعبوسة اللقاء والفرحةه . 

وزین الدین بن الوردی ؛ ری آن مصر هى الدنيا » وأن 
ساكنما م الناس» و أن مصر مقدمة يشر حا 'مرالنيل ٠‏ و بوضح 
مزا اهاوما الفا .قول مفضلا مصروالنيل على بغدادو دجلة: 
E‏ 
2 الأنام فتا با بتقبیل 
امن یبای پیغداد ودجلتا 

مر فة وار ال 

E E Ee 
اا وروق الاد عن فار لر وا‎ 
: لوجده فقول‎ 
عهلری الال‎ RT رو صر‎ 
ا به یی وما الماطل الال‎ 
وارو نايا سعد ِن يلا حديث صفوان بن عسال‎ 

وانظر إلى اختباره فى البيت الأخير » وهو بتحدت عن 
السل » لفظى « صفوان » و « عسال » . 

A * * 
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وشاعر مصر الكبر س حينذاك س جال الدن بن اة » 
کان قد فارقها إلى ربوع الشام » فا تهب الشوق فسه » وصار 
کی راودا الدی ع لی و بغی‌الوریء‌و قتل امحل . 

قول الشاعر :, 

ا 
على‌النيل ار وىالعيشمنهاعن النذر 
لف و باب البريدر إلى مص 
لقد حى باب الزيادة فى الندذر 
إلى مص بحأو ناما صب الرى ٤‏ 
فیغنی الورى فى الالتين عن القطرٍ 
وبصرح تى الدين المقريزى فى أبات وصف فا مدنة 
دمباط » وما حوها من مياه حارة وزروع زاهية » وصدى 
مناطرها فى نفسه ومشاعره» بان اليل « المقدس » » وبان 
النزهة فى شاطئه "عبد إلى الشيب شبابه وعيشه الرغد . قول : 
وفى شاطىء النيل امقس 0 
تعيً شباب الشيب ف عيشه الرغد 
۳۸ ۰ 
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E‏ تطرذ ال والای 
و تذہی لیالی الوصل من طیہا عندی 
وکان الداعر قد زار 4 2 أن ذلك کان فی إبان 
قيضان النيل . فل فته هذا المنظر الرائع الععحب » وهو منظر 
التقاء اليل الطاغى وتاره التدفق » بالبحر اللجب الصاخب > 
فسجله فی آداته » وندر من سحله ووصفه من الشعراء . 
قول اأشاعر : 
كان التقاء النيل بالبحر لذ عدا 
ملیسکان سارا فی الجحافل من جد 
وقد زلا للحرب واحتدم الَا 
ولا طمن إلا باليسققة المد 
فلا کہ پاتا وما رحا که 
ا من جليل الطب فی أعظر الور 
وتغنى اأشعراء بمجزر النيل وبخاصة جزيرة الروضة » إذ 
کانٽ مفترحا نضرا من مفترجات مصر ٠‏ ولقوم فى وسط النيل 
بين الفسطاط والميزة » وتدور من حولما سفن المرلاضين 
۱۳4 


والعشاق » بقصدون مناز ها أو بطوفون حول القاس . 
وقيل إن الشاعر امتصوف سیدی د ہن وفاء کان سکن 
فى جز برة الروضة وبالفپا کثراً فأضفی علا من رو ساتیاته 
وصوفيته ؛حملة مر المعاى » وتصورها با ,درا که الاص. وضمن 
ذلك أياتا من شعره » ذ كر فما حلة من مناظرها ۽ ووصف 
المأء من حوفما وزوارقه . 
وقد عدها نعمة من نمم الله الى يشكر علا سبيحانه 
واعالی » قال : 
رایت ریاض‌القدذس فىروضة السا 
على نيل مصر بن تلك المناظر 
مناظرها نارين مشارق 
وفېا وجوه کالېدور البوادر 
e‏ 
ور فالات رووا 
عل انيل فا ساعات الشخاير 
و شی عت الماع فا صوار م 
أيدى انا ست لسلب التواظر 
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علا جلال او جل جلا 
وفہا ا بين السرار 
وبزهو در الدن البعتك صر إسإب وجود اليل فيا » 

وبترم ما و بالروضة وااقياس . فبقول : 

انظ إلى مقياس مصر ون لي 
من روضة امشوق فى عشاق 

وا ,صر على البلاد فنیاپا 
يقضى على الأوصاف پاستغر اق 

ن و 
ارت دوا غل الاسراق 
و فى أفق الجزرة ملعب ٠‏ 
: كانت بجوم السعدر فيه رفاقى 

ق اا تصبی الت ا 
مل عليه مصارح اشاق 

اق ان م إصنًاما 
لماع وج الورق ف الأوراق 

۱٤١ 


فترّى بأذن المارفين تاهاد 
امقام وصل أم مقام فراق 
و بتجول ان آی ححلة الغرى فی جزرة الروضة ؛ فری 
ساءها فامة » ووی غیمپا ا ونداها نکسو خاتل‌ااسندس» 
والسقن من حو ها تقبل وهی کالعراأس » وال وارى التكاس 
قول الشاعر 
أ ار غم ألسماء کا 
ت يو لا بأفق الجلس 
والرو الفيحاء با ھا ادى 
وا اا .ادن 
والسفن تبدو کالعرائس حو ها 
e‏ ۹ ر ھت 
قد آقبلت مثل الجوارى اللكنس 
وولف ابن ای ححلة » مر جانا راقصا فى انيل » لشترك 
فی إحباثه لاف روضته ومقیاسه » و عکس خواطره ومشاعره 
على ا فيه الفرح واأحة . فده ورقاء غ على 
عدا ما ولددو ا . وهذا ااطل كلدر قد تناثر عقده › 
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والتام من باه تىحان رصعت رءوس الزهر ¢ ار 
س اليل خا فده وقد زاك جو اة و قارع ٤‏ فاا 
e‏ 
کان فى رَوْضَةٍ المقياس واا 

ورقاه قن نت على العيدان 
وشت بن معرب فاعچب ا 

ا ا د 


وره منه رصع التيجان 
والبحر قد رقت حواشی ردم 
وار تصبةاله بغر توان 
وبطوف الشاعر الأدب عز الدين الموصلى بالروضة »› 
طواف العاشق » فتہره الما » وتاسره مرائہا » فیری ف 
صفحا'ما آيات امال . لقد نقشت أرضما إبر الجا » وطرزتما 
ودار شان اشرو من حرفا ران اوا لان ا سرد 
اجار سل وار خرن سرا طلقا كانه الان واا 
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مدحجة بادية الألوان . وأغصانما الند » وأوراق| ااسندس . 
وأزهارها الاقوت والبلور ء آو الدرام بين الدناير . وظلا 
ثوب مه النسي رة » وشفرقه 'ارة وهی اغا مش چاه 
الحاسن الفاتنة فى حمى اللهر الذى زد وى ؛ والذى بوذن 
با صب » ونث الدب » كانه الصارم المشمور > وف سایل 
اله ما شعل ... 

قول اموصلى : 


a 
سرن ص 0ے‎ 


a nor‏ سر لے 
ور ډو صه مشا لاحيا 1 


ا 

اسوك بین تطرز وزهیر 
مثل السار ها سرو حاط بها 

من سال هی منه ذات سور 
أو كاللاخيل للادواح دار على 

سوق 4ا مطلتاً ف زئ ماسور 


e ~r 
ا‎ 


“ ہم ا ہہ 
عت الریاض غیاض د جت فبدت 
ِء 2 3 2 4 
ایا ذاٽ هجر ولشدر 
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ااا الد والأوراق . ندنه 


واازهر بن شاعم ا 2 1 
درام ثرت بين الانانيد 
ا رب إا مر ا ب 
: فاو ما بین توك وسور 
وها زائد بالحصب نتا 
کصارم فی سبیل, الله مشہور 
وع اصر الدین آبو بكر بن مر بن سالار ٤‏ بین مصر 
ل ال لمع بين الأحباء الثلائة . أو بين الحبو بين 
الثلاثة . وبرى أن مصر حى الجنة العليا » وأن الروضة هى 
الد وآ ن الل هو ا ون 
لعمرأك مامصر صر وإا 
هى الجنة الملا لمن يتفكر 
فأولادها الولدان من سل آم 
وروضتًها الفردوس والئيل كور 
و تشوق شاب الدبن بن حجر العسقلالى إلى مصر ؛ وهو 
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ف طر ته إلى المج » في كر ها ذ كر العاشق الواله واىدقحه 
الزهو بها إلى وصف مفاتبا الت صارت موضعا ومصدرا 
لسادها » وکر آنه إذ فاخرها قاد آو عاب حاسد »> 
انبړی صارم تیلها وکسر کل تفار ... 

قول اسن حجر عن مصر : 
تهب نسمات الثمال بارضا 


) یاس صدق کارا کل غار 
را اا ی ی 
ا اوطا ی ا أوطاری 
ولستشفع جال الدن بن نباتة از شوقه » لیعود الى 
مصر لک بروی ظماه مس انيل فقول : 
0 هل إل رض e‏ ا شج 
رسال من دموع الشوقق ملحاح 
a‏ 


وهل" أبا كر حر النيل منشرحا 
فاشرب الاو من أ کواب لاحر 
وشهد الشاعر المبدع لأر ادن بن مکا نس ¢ سرحة اة 
وارقة الظلال » قانمة على شاطىء النيل > مائلة حوه » فشمد 
فہما عاشقین اجتمع ملا » وا كمل فاا » وطالت یا 
الماحاة والمساممة » والمواصلة والحاورة » فېز له قصما » 
وأمضت نفسه إلى لسجياما فى قصيدته البارعة « سرحة النيل » 
و يدها بقوله : 
يإاسرحة الشاطىء المنساب وره 
غل الوا ق اکل هدا 
حلت عليك عرَالا السحاب إا 
واا ات ات او 
وان تیم فيك النور من جَذل 
اى E‏ رر 
سقال من کل غم کل آبکاء 
والساب الشاعر بمشاعره » فى وصف السرحة امميلة » الى 
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سرحت اله فى آفاق من التصو رات البد عة » الئى غذاها اليل 
بأفضاله ویادىه » وقوما بأوصافه وليه » وأبدها بالراثم 
من حاسنه » وال جامم من مفانه » فاماز جت فى خواطر الشاعر 
سیا له و معو باه .۰ 
ورأى العاعر السرحة » وقد مالك على الهر» سما ميل 
ا ا مناحاة 0 ره اليل مرا ۰ 
ا اا ا دا اک 
بقول ابن مکاس :+ 
مات على النهر ذد اش اريز بر 
O e‏ 
8 ا سے م 
کانما النہر مرآة وقد عکنت 
N‏ 
E LU ۴ “o » ۰‏ 2 ا 
دو یراق ب النر ری ل 
۰ وه La‏ م 
ر ال پزری ای إزراء 
أ عن عريك e‏ ل 
فر ند سیف طبه کف علا 


س 
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وعرض‌الشاعر لكثر من ملابساتالسرحة والنبل . فذكر 
خطاب ظاپا و أحباب ادا . وقد برت قلو مم ف رحابما من 
الحقد » وخلصت من الشيضاء » فل عد لمم رابطة إلا الود»ء 
ولا حامع الا اللو » الذی لا مکرفبه » وامجون‌الذیلاندم بعده. 
قول الشاعر : 
كرا فی سراق ن أصاجرا 
لاينطوون على حقد وشحناء 
اعون نی شرم اروا 
وة الأحة فى ألناظ أعباء 
من کل شيخ حون فی شباب فی 
یغری اجون بقلب غير ساء 
سی إلا على جرداء جارية 
من آلا لال الأمرى حدباء 
وهكذا انتقل الشاعر به الأخبر» انتقالا لطبفاً إلى وصف 
السفينه » ير كماالأحباب المرتاضون فى آمانة الهر وحراسة "ياره 
وهی فی مسیرها فوق سطحه مثل « هلال الأمن » لا « هلال 
144 


الشك » . لذلك اسآسل فی أحضا ما اللاهون لامحون استسلام 
امن لقدره » فى وداعة ورضا واطمشان . 
وهی ( دوحية الصنع » و « نوحية الإحكام» لقدما ودقتا 
وبرکتہا ومراتہا على إبصال را كبا إلى مكان الأمان والنجاة» 
دون آن ترما إعباء . 
وقد بدت ق سوادها عل سطح » الماء الصندل » كشامة 
sS‏ کالشہد .والشامة حلوة جيلةء وأحلى منپاوآجل»؛ 
فة E‏ 
a‏ الصنمر ولاک ا 
ا E‏ من غير إعباء 
غل n‏ لعساع . .ج 
*# #* #* 
و بعد ٠‏ فيضت نطاق هذه العحالة » إذا ذهبنا نسوق‌النصوص 
الدالة على مدی اهام شعر اء مصر ٠‏ فی هده القة ُ بالسل 
وما تصل به . وعلی مدی حېم و دسم له » والتفات خواطر م 
إلبه » وامتزاج نفو سم به. سينا ما سجاناه . 
KG #¥‏ 
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٠‏ ونستطيع بالرجوع إلى ماسيجاناه من النصوص » أن مجمل 
ما حوله من أوصاف التبل ونعوته ولشبماته » وأوصاف 
ما بتصل به ٤‏ فیا بی : 
۽ - أوصاف تدل على التقديس والتفدر والحبة والإ جاب : 

وصفوه بالمقدس والمبارك والسعيد والمقبل . وأنه اللكوثر 
الذی مى شبوعه من اجان . و آنه السلام . 

اعون ا او ع هة ووو ىقا 
وإدباره. ودعوا آلا سعد عن شاطئه E‏ مل لاه 
محبوب . وآنه شتی فی کل وقٽت . 

وأنه لين ا لالب وقر س المنال . وطاق الحيا تقن العبون 
پا بقسامته :و آنه حاو اللمی. وآنه ښ دوعده وآنه وسم الو جه 
ون نشره العطر أطيب من رو اح الشباب . وآن رياحه الطيبة 
نطرد الأأسى وتشسى ليالى الوصل . 

وأنه حسن الوفاء بل غلة قلب الصادى . وأن عدم وقائه 
بمجرى الدموع من الحاجر . وأن وفاءه تدقله البشائر فىمصر. 
وأن وفاءه فرق ا و قتشم الأحزان . وأن وفاءه سترالعدل 
على الاس . 

وآنه کرم من ابن ماء الساء وابن زائدة وآ دلف 
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العجلى = وم من مشاهي ر كرماء العرب س وأنمم لما اغترفوا 
من ندی راحاته . ونه ری بارزاق الاد . 

وآن حاسنه لا حمی وما السموع والمنظور » وأن شيمه 
طاهرة امسن طاهرة الأوصاف » وله ذو جائ ب كثشرة لالخنى 
على ذوى الفضل . 

أن محاسنه لاتباربه فما -ڄجداول اشام ولا أنہار العراق » 
وأله بزرى بر الأبلة . 

وآنه حصن لمصر وسور علا »> وآن عيش البرة بصفو 
Ns‏ 

وآ ماشق الروضة . وأله عروس نما وهی عرس له . 
۲ س اوصاف توضح عله وحاسنه بتصویر ا 

فالوا إن و hI‏ 
با کا ل ارب ن خوت الان إل اهت 

س وکان من آمنیا مم ورایت ال دپ بل 

وله بلغ مرم س الأهرام س وهو اسن ستة عشر . 
وآنه على الرغم من طول مره وکر سنه» م بعل الشيب مفرقه 
و القة هنم 

ونه يشنف تمع الأرض بالفرط . وبحلى جيد الروض 
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بازہر ‏ وآنه راقص مبتېج ميش من حسنهفی جب وطرب . 
ومغن يعدو بلاصخب . والنسم بداعبه من خلال الروض 
بالقضب . وآن شاطثه دف ثدقعايه أمو اجه الشادة . و آنه راو 
پروی حدما ملسلا . 

وآنه ذو فيم واب وإرادة . و أله مطبع کیس ا و قٽ 
الاجة إلبه » ومضى عند الاستغناء عنه . 

وأن ماءه سکری المذاق روق لإخوان الصفاء مكررا 
وأن أ كدار مائه مستحلاة . وأن حببه الطافى معلول بالراح . 
وآن تياره كالمفة اللعساء اللوة كالدد . وأن ماءه ؤر وآن 
اا ین الع فت و ل وان له 
مڭ » و أن لو له بان مورد ومصندل . ون فی ماله صندلا مذابا. 
وأن ماءه مر حل شرا . . ون حصاه وچنادله تفخر على 
النجوم والشب . 

و آنه ضمخ وان اه المصندل ا ری ہا شقىقه ¢ 
كرا له . ونه جواد أغر ححل » وأن أصاعه وأذرعه 
أباد كرية ٠‏ وأن وفاءهتنشره رايات القلوع » وتعلنه الأصابع . 

ون أمواجه صوارم تقتل الحل . وأن الصا جعدت 
سطحه فصار كانه سراویل من سج داود تصلح لليجاء . 
و آنه مر آةمصقو ة٤‏ غي السماء »أو حكته السماء با جمپاو أراجا. 
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وآنه ملك وافی لبنظر فى أمس رعيته » لسكشف عا الضر . 
۳ س أوصاف ما بتصل به من الأشباء والمناظر : 

أن زوارقه وسفنه عراس وجوار كنس . وأا فادات 
ومراسما شنوف أو مراسيل . وأنسفنه نوحبةالصنع والإحكام. 
وما حدبا »كهلال الأمن س لا اللهك س وأا سير بالمرتاضين 
فی غبر مال ولا إعیاء . ونما شامات على شفة تباره . وأن کل 
جار عليه خود طائمة تلقاك علولة الإزار . . 

ون آمواجه تتراقص » و جواره تدور عل رجل . 

۰ وان اما که فضة عا جمد من ذوب ماله . 

بوآن الروضة فانبة شغات قلبه يماسا . 

وأن الملاح بجانبه نيدو حجميلة كأّما البساتين » للعيون فيا 
مناظر . فقدودها أغصان بان . وعيو ما أزهار رجس > 
وخدودها ورودعطرة . 


مډ غ #* 
و بعد ٠‏ فده صبابة من کاس ٬‏ وشعاع من س . فلعلا 
تروى الغلة ولضىء السبيل : 


دکتور 


د 
مود زس سای 


o4 


الكتبة الشحافية 
تح اشتراكية الشتاهة 


صدرمت ها : 


ج 


الكقافة المربية أسبق من 


ثافة اليو لان والمبريين 


۱ لا ستاد هیاس ود العقاد 
... اللاستاذ طى ادم 


س الظاهر بيبرس ف ‌التصص الشمى الدكئور عبد اليد يو لس 


اکور أنور عبد العليم 


سس وة التطور 5 


س فر القصة ء.. .٠ء‏ 
س الشرق ألفنان ... 
س رمطال سے e.‏ 
س أعلام الصحابة ... 
الفرق والارسلام 


س فن الشعر . 

س الاقتصاد السياسى 
الصحافة الممرية... 
س التخطيط القو عى 


س اتحادنا فلسفة خلقية 
س اشتراكية بلدنا 


... للدكتور بول غليو جى 


.. ... لاستاذ حي حى 


... .. لدكتور زک جیب مود 


e.” 


. .. للاستاذ حسن عبد الوهاب 


للا ستاذ سحد خالد 


. ... الاستاذ عبد الر حن صدق 


لدكتور جال الدين الفندى 
والدکتور مود خری 


. ء. ال کتور مد مندور 


... الاستاذ ادد عبد الاق 
ادكتور عبد اللطيف حمزرة 
... للدكتو رإبراهم حامى عبد الر حن 


. ... للدكتور ثروت عكاشة 


... الاأستاذ مبدا لثمم الصاوى 


س طريق الفد was Boas bas‏ للا ستاذ حسن عباس زی 
التشريم الا سلاي وأثره 

٤ 0‏ | لانور مد بوسف موی 
س المبقر ية فى الفن ... ¢4 ont‏ لل کور مصطی سویف 
س قصة الأرض فى إقلبم مصر ... اللا ستاذ مد صبيح 
س قصةالذرة... ... ... ... للدكتورإهاعيل بسیوی‌هراحع 
س صلاح الدين الآیوى ûy‏ ا 

شعراء عصره وکتا بد لل دکتور أ جد أ حد بدری 
س المب‌الاإهیفالتصوف الإسلای لادکتور مد مصطن حای 
س ہارع ألغلك عند العرب ao‏ لاد کتور إمام براه اد 
س صرأع البترول فى المالم العربى للدكتور أحد سويل الممرى 
س القومية المربية ... ... للدكثور أححد فؤاد الأهوالى 
س القانون والياة ... ... للدكتور عبدالفتاح عبد الباق 
س قطضية کشا ene ace bea‏ للدکتور عبد العرز كامل 
سد الثو رة العرأبة... eos Qas‏ للدکتو را جد عبداارحم مصطق 
س فثون التصوبر المماصر a‏ للا ستاد تمد صدق ال جہاخنجی 
س الرسول ف يته ... ... ... للاستاذ عباه ألوهاب حمودة 
س اعلام الصحابة « الجاهدون » للاأستاذ مد خاد 
س الفثول الشسبة ... ... ... للااستاذ رشدى صاخ 
اوق که کے ت تور عبد ا امت ابی پگ 
س الفضاء االكولى ... ... للدكتور جال الدين الفندى 
س طلاغور شاعر الب والسلام للدکتور شکری مد عیاد 
س قطبية اللاء عن مصر . ا للد كشور عبد العزبز رفاعى 
س | لضراوا ت وقمتاالعد اة والطة الدكتور عر الدين فرج 


س العدالة الاجناعية ... ... لمستشار هبد ار حن نصير 

س السينا والجتمم ... ... . للاستاد د حلمی سلمان 

س المرب والحضارة الأوربة ... للاستاذ د مفيد الشوباثى 

س الأسرة فى الجتمع المصرى القديم الذكتور عبد المزيز صاخ 

ب صراع على ارش البعاد ... للا ستاذ تمد عطا 

e‏ من الذرة ا الطاقة aan oc‏ لل دكتور جال و 

س أمثواء على قاع الحر s۰‏ الدكتور نور عبد العليم 

e‏ الأزياء الشعة sac aa» aeat‏ ألا سټادذ مد لادم 

س حركات السلل ضدالفومية العر بية الدكتور إبرام جد المدوى 
ادكتور عبد المي ماحة 

E‏ الاك والح اة ee‏ والدكتور هدل لام3 

س نظرات فی أدبا المماصر ... للدکتور زک اعاس 

س الئل الاك ... ... ... للدكتور مد مود الصياد 

س قمبة التفسير ... ... ١ء‏ الاسثاذ أحد الشرباصی 

س القرآن وعام النفس ... للاستاذ عبد الوهماب حودة 

س امع السلطان حسن وما حؤله الاستاذ حسن عبد الوهاب 

س الاسر ةا لمم الر ی بین 8 e‏ 
الم ET‏ الا ساد مد عبدالفتا ح الشہاوی 

سد بلاد اإذوبة wuts aon eqe‏ لدکشور عل المنم اہو ہک 

اسا عرو الفضبأ ء 0و يد “o:‏ لا دکتو ر مد جالالدن الفندى 

مس الشعر الشعى المری و وو لدکتور حسین نمار 

س التصوير الا,سلاى ومدارسه للدكتور جال مد حرؤ 

سس الميسكروبات والمياة ... ... للدكتور عبد الحسن صاخ 

س هال الأفلاك ... ... ... للدكتور إمام إبراهم امد 


س فلسفة | 
س الجر الجر رالاستمار nes‏ 


eos دوراٿٹ الياة‎ e 


س الثورة الاشترا كية ۱ 


« قضايا ومناقشات » 


الا ستاذ امد بہاء الدين 


الميثاق الوطنى قضايا ومناقشات للا ستاذ لطنى الؤلى 


مال الطر فى معر o6, tus‏ 
قصة ک وکل ١‏ هه ی 


س الفلسفة الاإسلامية ٠ه.‏ ١٠ء‏ 


س القاهرة القدية واحياؤها .. 
الم والأمثالوالنصاع 
زل الممر بين ألقدماء 


س قرطبة فى التار ع الإسلای 


الو ف الأدب المر ت 
ا ١‏ ۴ 


ao: سان‎ 


ee s۰ 


الإسلام a‏ 
ف الفارة الأمريكية 


one sow الورالة‎ 


س الفن الاسلای ف السسر الأيويي 
س ساعات حرجة فى حياة الرسول 


س صور من الحياة 


الا ستاذ أحجد مد عبدا الق 
للدکتور د بوسف موی 

للدكتور أ جد فؤاد الأهوالى 
. للدكتورة سعاد ماهر 

الا غاد حرم کال 


للاستاذ میں گں 
والدكتور جودة مال 
الا" ستان د لیام الایاری 
للدكتورة أميرة حامى مطر 
الذکتور جلال حي 
للدکتور عبد صاخ . 


للدکتور د نوسف الشواربی 
. للدكثور عبد اللطبف جحرة 
الاستاذ عبد الوهأاب حودة 


لدکتور مصطلنق عبد الەز بز 


س یاد فاسشی ... ...۰ ... للدکتور بحي هویدی 

س سلوك اليوأن ... ... ... لادكتور امد حاد الحسين 
س ايام ف الاسلام ... ... . للااستاذ ا جد العر!امى 
سید ەمر المبحارى .. one os‏ للد كتور عر الدان فرا ج 


۷ ¬ سکان الکو ا کي ... ... للدكتور إمام ابراه اجد 
AA‏ س المرب والتتار ene’ Qan a4‏ للدکتور إبراھے | مدالمدوی 


۸۸ س قصبة الممادن المينة ETT‏ الدكثور أنور عبد الوحد 
۹۰ ج عل المت المري ٠‏ لادکتو ر صلاح الد ن‌عبدالو هاب 
۹۱ س قمر الجر ٠ ٠٠‏ ... للدكتور دعبك الع زز مرزوق 


4۲ اما اپد ر ا تبیه حجاب 


en a6 و‎ 

A4‏ س رونا المدنة sa oae ane‏ ال دکتور د 

4 تصوررا الشمى خلال العصور للاٴستاذ سمد الادم 

س مشا زیا الائ عبر التارع للاّستاذ هبدالرحمن عبد التواب 


۷ - الشس والحياة و للدکثور مود خیری طى 
a e Bh ۹۸‏ ألعر ية ١ءء‏ للاستاد مد سدق الباخنجی 
۹ - أقلام لائرة .. ... ... لاستاذ حسن الشيخ 


٠٠٠س‏ قمة الياقو شتامل الأرض الدكتور الور عبد العليم 
-١‏ أضواء على السير الشعبية . 5 لا ستاذ فاروق ورش 
۳~ طبائم التحل دەت وو وي للد اكتور مد رشاد الطوبى 
۴~ جواتز الأدب السالة ل 

لن ا2ل ` للا ستاذ عباس ود المقاد 
٧ ۵‏ س اليدأء فيه الداء وفيه ألدواء للا ستاذ حسن عبد السلام 
١١١س‏ القصة العر بيةالقدية ... ... للاستاذ خمد ميد الشوباشى 
۷ س القنبلة التافعة ... ... ء-. للدكتور مد فتحى عبدالو هاب 
س الا سجارال کر واتار للدكتور عبد الرحن زى 
۰۹ الملاف‌اهواٹی ۰ ء.. ٠٠‏ للدکتور شد جا لالدین‌الفندی 


۰ الأآدب والحياة ی اعتمم 2 
افرع الاين ٠ ٠‏ | الدکتور ماهر حسن فهمی 


--١‏ ألوال من الفن الشمى ... للاستاد د فېمى هبدا للطيف 
۷~ الفطريات والياة ..: ... لدكتور عبد العسن صالخ 
۴ السد المالى « التئمة 

الاقتصادية » ٠‏ و لدكتور بوسف | بوالمحجاج 
4 - الشمر بين الجود والتطور ... للاأستاذ الموضى الوكيل 
٥‏ ١د‏ التغرقة العثمرية ‏ ... .ب الدكتور أحمد سويام الممرى 
۹- صراع مع الیسکروب ۰ للدكتور د رشاد الطرنى 
۷~ الارصلاح الرراعی‌والیثاق ::. للاستاذ د عبد الد مرھی 
۸ - أ ضواءجديدةعلى ا لمر وب‌الصليبية للدكتورسمدعبدالفتاحماشور 
۹- الأمم المتحدة ومارسة نظامما للدكتور سلان ود سلبان 
١‏ د أسرار الغلوقات المضيثة eon‏ الدكثور هبد العسن مال 


۹ التار مخ والسير ..٠‏ ..۔ ... للدکتور حسین فوزی 
۴م تطور المجتمع الدولى ا للدكتور عي الجل 


۲۴ س الا ستعار وآلتر رف العا العربی للد کور جال مدان 

٤‏ - الأار المصربة فی الدب المرنى للدکتور أحد احجد پدوی 
۵ الا,سلام والطب ... ... للاستاذ مد عبد اید البوشی 
- المحلى ف التاريخ والفن ... للدكتور هبد الرحن زک 
۷~ نافذة على الكون و للدكثور امام ابراه اححد 
۸- الفلاح فى الأدب المربى ... للاأستاذ د عبد الى حسن 
۹ - د ثروتنا اة ... ... ... للدكتور نور عبد العلم 

٠١‏ -- التف كي عند الإلسان ... للدكتور أ جد فا 

۹~ رحلات الروان والطيور ٠٠.‏ للدكتور هريد يى حلا 

۲۴ - الئل فى عصر الماليك ‏ ... للدکثور مود رزق سلم 


للعیہ قر شان 


مطابع داں القلم 


الكتبة الشتافية 

اول مجموع ”من نوع ا متحمه 
اشتراكة الثم اة 

تسر تکل هتاری' ان يقی یق بیته 
مكتبةجامعة تحوى ححميع وان 
اة بآقلاماساتذة ومتخصصين 
وبسوتون تکل کتانب 

تب درمرمتین کل تیر 
8 اوه ووش منتصرشه 


الکذاب التام 


الفلسفة فى المثاق 


ال رکوہ کې هو بری 


۱۹71۰ ماأيو‎ ٥ 


